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  : ملخص

النصوص المجملة من القرآن الكریم، وإجلاء معانیھا، خاصة ھدفت الدراسة إلى بیان 

وتقدیم عمل صالح، یخدم الدین ویُساھم في نشر العلم النافع، . التي ظاھرھا التعارض

كذلك توضیح المنھج المتبع عند التعرض . وخاصة ما یتعلق بالدراسات القرآنیة

ر استفادة المختصین في وتیسی. للنصوص المجملة في القرآن الكریم وطریقة تبیینھا

وإخراج دراسة . القرآن وعلومھ خاصة، وطلاب العلم والباحثین عامة من ھذا البحث

واستخدمت . تطبیقیة مستقلة بالآیات القرآنیة التي ورد فیھا الإجمال وبیانھا سورة التحریم

اقتضت و. الدراسة المنھج الوصفي الذي یقوم على الاستقراء والتحلیل والاستنباط والنقد

طبیعة البحث في ھذا الموضوع أن یُقسم إلى مقدمة، ومبحثین، وخاتمة، وفھارس على 

وتتضمن أھمیة الموضوع، وأسباب اختیاره، والدراسات السابقة، : المقدمة: النحو التالي

تعریف المجمل :معنى المجمل، وفیھ أربعة مطالب: المبحث الأول.ومنھج البحث وخطتھ

. وأسباب الإجمال.ة من وقوع المجمل في القرآن وأھمیتھوالحكم. لغة واصطلاحا

  .بیان مجمل سورة التحریم، وفیھا إحدى عشرة مسألة: وتضمن المبحث الثاني
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ABSTRACT: 
The current study aimed to elucidate the texts contain 
generalization in the Holy Qur’an, and clarify their meanings, 
especially those showing inconsistency according to their 
surface meaning. The study also sought to provide a work 
that might serves religion and contributes to the spread of 
useful knowledge, especially with regard to Quranic studies. 
More than that the study overviewed the approach followed 
for addressing the texts outlined in the Holy Qur’an and how 
to clarify them. Furthermore, the study sought to facilitate the 
benefits of the specialist from the Qur’an and its sciences in 
particular, and students and researchers in general. The 
study sought to produce an independent application study of 
the Qur’anic verses in which the generalizations were 
mentioned to be clarified, namely Surat Al-Tahrim. The study 
made use of the descriptive method, which is based on 
induction, analysis, deduction and criticism. The nature of the 
study entailed that it ought to be divided into an introduction, 
two chapters, a conclusion, and indexes as follows: 
Introduction included the importance of the topic, reasons for 
its selection, previous studies, the research methodology and 
its scheme of work. The second chapter depicted the 
meaning of generalization, which included four parts namely, 
definition of generalization in language and among scholars, 
its importance and the reasons for generalization. The second 
chapter included the generalization of Surat Al-Tahrim, which 
contained eleven issues. 
Keywords: generalization in the Holy Qur’an, Surat Al-Tahrim, 
inconsistency, sincere repentance. 
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 
الحمد الله الذي خلق كل شيء فقدره تقدیرا، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة 

  .للعالمین بشیرا ونذیرا، وعلى آلة وصحبھ ومن سار على نھجھ وسلم تسلیماً كثیراً

  : أما بعد

أنزل االله سبحانھ وتعالى على نبیھ صلى االله علیھ وسلم، لیخرج الناس بھ من 
م، حیث اشتمل ھذا الكتاب العزیز على كل ما یحتاج إلیھ ظلمات الجھل إلى نور الإسلا

ما : (البشر في أمور دینھم ودنیاھم لا یعتریھ خلل ولا اختلاف ولا تناقض قال تعالى
وھو رسالة االله ) وانزلنا علیك الكتاب تبیانا لكل شيء: (وقال) فرطنا في الكتاب من شيء

 لنا ما أجُمل من كتابھ الكریم، وترك أمتھ إلى الناس أجمعین بلغھ لنا رسولھ الأمین، وبین
  .على المحجة البیضاء لیلھا كنھارھا لا یزیغ عنھا إلا ھالك

وعلیھ، فأولى ما تفنى فیھ الأعمار، وأجل ما یتنافس فیھ المتنافسون، ھو الارتباط 
بكتاب االله، تلاوة وحفظا، وتدبراً وعملاً، من أجل ذلك أحببت أن أساھم في خدمة ھذا 

وما توفیقي إلا تاب العظیم؛ بھذا البحث وأسأل المولى القدیر أن، یُسفر عن نفع وفائدة، الك
  .باالله علیھ توكلت وإلیھ أنیب

 وعأورهاب اوأ    

ارتباط الموضوع بعلم التفسیر، وھو من أفضل العلوم لتعلقھ بكتاب االله، وكما ھو -١
  .معروف بأن شرف العلم بشرف المعلوم

إن ھذا الموضوع یستدعي الاطلاع الدقیق والقراءة الواعیة لعدد كبیر من كتب التفسیر -٢
وعلوم القرآن وكتب السنة واللغة وأصول الفقھ وغیرھا من العلوم، وھو أمر لو لم 

  .أخرج من وراء ھذا البحث إلا بھ لكفى

یھ مستقلھ بھ، جدة الموضوع وقلة البحث فیھ، وحاجة المكتبة القرآنیة إلى دراسة واف-٣
  .فأردت أن أساھم بھذه الإضافة

أن ھذا الموضوع طویل الذیل، متشعب المسالك، یتناول مسائل دقیقة تحتاج إلى إعمال -٤
  .عقل وتدبر لإبراز أوجھ من إعجاز القرآن الكریم

یشتمل ھذا الموضوع لمسائل خلاف بین العلماء وھذا البحث یساھم في إزالة اللبس -٥
  .في فھم نصوص الكتاب العزیزودفع التوھم 

أن الجمع بین المعلومات النظریة والتطبیقیة مھم جداً لیتضح الموضوع أكثر فكل -٦
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  .جانب مكمل للآخر

  أداف اث

بیان النصوص المجملة من القرآن الكریم، وإجلاء معانیھا، خاصة التي ظاھرھا -١
  .التعارض

شر العلم النافع، وخاصة ما یتعلق تقدیم عمل صالح، یخدم الدین ویُساھم في ن-٢
  .بالدراسات القرآنیة

توضیح المنھج المتبع عند التعرض للنصوص المجملة في القرآن الكریم وطریقة -٣
  .تبیینھا

تیسیر استفادة المختصین في القرآن وعلومھ خاصة، وطلاب العلم والباحثین عامة من -٤
  .ھذا البحث

ات القرآنیة التي ورد فیھا الإجمال وبیانھا سورة إخراج دراسة تطبیقیة مستقلة بالآی-٥
  .التحریم

ت ادراا   

  :ویمكن تقسیم الدراسات السابقة إلى ثلاثة أقسام

 ما یتعلق بدراسة المجمل كفن مستقل، وكتب في ذلك علماء الأصول قدیماً :القسم الأول
حثھم في علم الأصول، وحدیثاً، فأحیاناً یفردونھ ببحث مستقل، أو یصنفونھ ضمن مبا

للشیخ أبي بكر محمد بن أحمد السرخسي، . أصول السرخسي: ومن أمثلة ذلك
للشیخ أحمد بن محمد الشاشي وغیرھا من كتب أصول الفقھ . وأصول الشاشي

  .الكثیرة

  :ما كتب في علوم القرآن، ، وھو مصنف عندھم على منھجین:القسم الثاني

للإمام . كتاب البرھان في علوم القرآن: ن، مثال ذلك أن یقع ضمن كتب علوم القرآ:الأول
بدر الدین محمد بن عبد االله االزركشي وكتاب الإتقان في علوم القرآن للإمام جلال 

  .الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي

، وقفت فقط - دراسة تطبیقیة– ما ألف في بیان المجمل من القرآن الكریم :القسم الثالث
" أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن:" د اعتنى بھذا الجانب وھوعلى تألیف واح

  .ولازال ھذا الجانب یفتقر إلى البحث والدراسة-رحمھ االله-للعلامة محمد الشنقیطي 
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    اث

یستلزم البحث أن أسیر فیھ على المنھج الوصفي الذي یقوم على الاستقراء والتحلیل 
  : حو التاليوالاستنباط والنقد، على الن

استقرأتُ ما أستطیع مما كتب حول الإجمال، ونظمتُ ذلك في الجزء النظري من : أولاً
  .البحث

أردفتُ الدراسة النظریة بدراسة تطبیقیة على مواطن الإجمال في سورة التحریم - ثانیاً
  : وسأسیر فیھا على المنھج التالي

لمجمل سواء كان من حصر الآیات التي فیھا موضع الإجمال وذكر المبیّن ل -١
القرآن أو السنة أو المأثور عن الصحابة والتابعین أو اللغة وصیاغة ذلك في 
مسائل وترتیبھا على النسق العلمي وذلك بذكر الآیة مرتبة على ترتیب 

أذكر فیھا الموضع : موضع الإجمال: المصحف ثم تخصیص فقرة بعنوان
ا سبب الإجمال ثم أختم بفقرة وفقرة أخرى أبین فیھ، الإجمالي المراد تحریره

أو ما أُثر عن ، أو السنة المشرفة، ثالثة فیھا بیان المجمل بنصوص القرآن
مستندة في كل ذلك على أراء الأئمة ، الصحابة والتابعین أو باللغة مبینة الراجح

  .مع التعلیق على ما یحتاج منھا إلى تعلیق، المعتبرین

وعزوھا .﴾ …رسم العثماني، وجعلھا بین ھذین القوسین﴿كتابة الآیات القرآنیة بال: ثالثاً
  .إلى سورھا مع بیان أرقامھا

تخریج الأحادیث النبویة من مصادرھا الأصلیة، فإن كان الحدیث في الصحیحین : رابعاً
أو في أحدھما اكتفیت بذلك، مع ذكر الجزء والصفحة ورقم الحدیث، وإن لم یكن في 

  .تبعتھ بذكر أقوال العلماء في الحكم علیھالصحیحین اخرجھ من مصادره، وأ

   .توثیق النصوص التي أنقلھا ثوثیقاً علمیاً دقیقاً من مصادرھا الأصلیة: خامساً

   ط اث

اقتضت طبیعة البحث في ھذا الموضوع أن یُقسم إلى مقدمة، ومبحثین، وخاتمة، 
  : وفھارس على النحو التالي

أسباب اختیاره، والدراسات السابقة، ومنھج البحث وتتضمن أھمیة الموضوع، و: المقدمة
  .وخطتھ

  :معنى المجمل، وفیھ أربعة مطالب: المبحث الأول

  .تعریف المجمل لغة: المطلب الأول
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  .تعریف المجمل اصطلاحا: المطلب الثاني

  .الحكمة من وقوع المجمل في القرآن وأھمیتھ: المطلب الثالث

  .أسباب الإجمال: المطلب الرابع

  :بیان مجمل سورة التحریم، وفیھا إحدى عشرة مسألة: بحث الثانيالم

  .الشيء الذي حرمھ النبي صلى االله علیھ وسلم على نفسھ: المسألة الأولى

  . عَرَّفَ بَعضَۡھُۥ وَأَعرَۡضَ عَنۢ بَعضۡ﴾﴿:معنى قولھ تعالى: المسألة الثانیة

  . علیھ وسلم بالتوبة منھالفعل الذي أمرت زوجات النبي صلى االله: المسألة الثالثة

  . ﴾ صَغَتۡ قُلُوبُكُمَاۖ﴿:المراد بقولھ: المسألة الرابعة

  .من ھم صالح المؤمنین: المسألة الخامسة

  .ما معنى سائحات: المسألة السادسة

  .المراد بالتوبة النصوح: المسألة السابعة

  .كیفیة جھاد الكفار والمنافقین: المسألة الثامنة

  . ﴾﴿ وَٱغلُۡظۡ عَلَیھِۡم:ا یعود علیھ الضمیر في قولھ تعالىم: المسألة التاسعة

  .﴾فَخَانَتَاھُمَا  ﴿:المراد بالخیانة في قولھ تعالى: المسألة العاشرة

  . ﴾﴿ أَحصَۡنَتۡ فَرجَۡھَا:معنى الفرج في قولھ تعالى: المسألة الحادي عشر

 من خطأ فمن نفسي ھذا وما كان في ھذا العمل من صواب فمن االله وحده، وما كان فیھ
  .والشیطان، وأستغفر االله منھ، والحمد الله من قبل ومن بعد

   مو ا ود و آن وأ .  
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  المبحث الأول

  معنى امل

  اطب اول

 لف ار  

یجمل إجمالاً فھو مجمل، ومصدره : مُفْعَلٌ من أجمل، یقال: المجمل في اللغة
  .التجمع، والآخر الحسن وھو ضد القبح: الأول: ل، ومادة الكلمة لھا أصلانإجما

والأصل الأول ھو المقصود ھنا، وھو المجموع من أجمل الحساب إذا جمع، وجعل 

 ﴿ �قا:قال االله تعالى: كقولھ تعالى. جملة واحدة
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واعتبر منھ معنى الكثرة، فقیل لكل جماعة غیر : "  قال الراغب الأصبھاني
مجمل، وقد : جملة، ومنھ قیل للحساب الذي لم یفصل والكلام الذي لم یبین: منفصلة

ما یحتاج إلى بیان، فلیس بحد لھ ولا : والمجمل... أجملت الحساب، وأجملت في الكلام 
سیر، وإنما ھو ذكر بعض أحوال الناس معھ، والشيء یجب أن تبین صفتھ في نفسھ تف

  . )٢(" ھو المشتمل على جملة أشیاء كثیرة غیر ملخصة : التي بھا یتمیز، وحقیقة المجمل

أبھمھ، ویُطلق كذلك الجمع والتحصیل : أي) أجمل الأمر: ( فھو یطلق على المبھم یقال
  .)٣ (اً على المحصَّل، من أجمل الشيء إذا حَصَّلھ كما یطلق أیض،من غیر تفصیل

ب اطا  

طل اف ار  

لم یفرد أغلب العلماء من المفسرین والمؤلفین في علوم القرآن فیما اطلعت علیھ باباً 
خاصاً في تعریف المجمل، وإنما أشاروا إلى معناه في ثنایا تفاسیرھم للآیات التي وقع 

أما علماء الأصول فقد عرفوا المجمل في كتبھم وتناولھ بالتفصیل والبیان؛ فیھا المجمل، 

                                                           

  .١/٤٨١معجم مقاییس اللغة ) جمل(مادة : ینظر) ١(
  .٣٤١/ ١، وبنحوه في عمدة الحفاظ )٢٠٢(المفردات في غریب القرآن : ینظر) ٢(
) ١١٠ /١(والمصباح المنیر ) ١٢٣ /١١(، ولسان العرب ١١/٧٥تھذیب اللغة ) جمل(مادة : ینظر) ٣(

  ). ١٣٦(، والمعجم الوسیط )١٢٤ /١٤(وتاج العروس 
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  : ولعل التعریف الذي اتفق علیھ المفسرون والأصولیون في تعریف المجمل أنھ

  .)١ (»مالھ دلالة غیر واضحة«أو بلفظ » مالم تتضح دلالتھ«

  .فھذا التعریف جامع مانع سلم من الاعتراضات لاختصاره وشمولھ

 أن ھناك علاقة وثیقة ومتلازمة بین تعریف المجمل في اللغة وتعریفھ في ونجد
الاصطلاح فھو في معناه الاصطلاحي لا یخرج عن حدود التعریف اللغوي فقد أخذ 

  .)٢ (بعضھا بحجز بعض

  اثاطب 

رآن وأا  لوع ان و ا.  

لا : (وربما خفي عنا الكثیر فاالله سبحانھوللإجمال حكم وفوائد قد یظھر لنا شیئا منھا، 
  :)٣(، وقد استنبط العلماء بعضاً من ھذه الحكم منھا )یسأل عما یعمل وھم یسألون

أن الكلام إذا ورد مجملاً تشوقت النفس لمعرفة تفصیلھ، وھذا أوقع في النفس  .١
 .من ذكره مبیناً ابتداءً

َ�ُٰ� ٓ﴿ ن�ا:مثال على ذلك قولھ تعالى
ۡ
��َ�

َ
��� ُ��ِ�رِ�َ�  أ

ُ
� �

�
ٍ�� إِ�

َ
��َٰ�َ �� ٖ�

َ
�ۡ

َ
 فهنا ]٣:لدخا[﴾�ِ� �

لا یتبین ما المقصود بھذه اللیلة المباركة،فما ھي تلك اللیلة المباركة ؟ثم جاء بیان ھذه 

ۡ�رِ ﴿ اللیلة المباركة بقولھ
َ
�
ۡ
�ِ ٱ�

َ
�ۡ

َ
� �ِ �ُٰ�َ

ۡ
��َ�

َ
 أ
ٓ
�
�
  ]١:لقد�[﴾�إِ�

 المباركة ھي لیلة القدر،وسرعان ما یتبادر الى الذھن ، متى كانت وبھذا یتبین أن اللیلة

 ۡ�﴿ ش�ه:ھذه اللیلة؟ ثم یجئ البیان بقولھ
ٗ
�

ُ
� 

ُ
ۡ�ءَان

ُ
�
ۡ
 �ِ��ِ ٱ�

َ
��لِ

ُ
ِيٓ أ

�
 ٱ�

َ
�ن

َ
ِ����سِ ى  رََ��

ّ
 وَ�َّ�َِ�ٰٖ� �

                                                           

بیان المختصر شرح مختصر ابن حاجب : ینظر. وھو تعریف ابن الحاجب، والسبكي والسیوطي) ١(
  ).٣/٥٩(، والإتقان في علوم القرآن )٢/٩٨(، وجمع الجوامع )٢/٣٥٧(

  ).٩(المجمل والمبین في القرآن لعبد الفتاح خضر : ینظر) ٢(
شرح تنقیح ) ٣/٨٩( نفائس الأصول للقرافي ٣/٤١٥شرح الكوكب المنیر مختصر التحریر : ینظر ) ٣(

 القوانین ٢/٤٢٥ارشاد الفحول الشوكاني ) ٣/٤٤( البحر المحیط لزركشي٢٨٠الفصول للقرافي 
المجمل ودلالتھ على ) ٣٧(علم أصول الفقھ عبد الوھاب خلاف ) ١٦٨(المحكمة في الأصول 

الاستطلاع والمصالح المرسلة ) ٧٤(ب لمحمد منصور منزلة السنة من الكتا) ٥٨(الأحكام 
والمجمل والمبین في القرآن ) ٥٣(مازن ھنیة . بیان السنة لمجمل القرآن د) ١٢(لمصطفى الزرقا 

، بیان السنة لمجمل ١/٢٥ أثر الاجمال والبیان في الفقھ الإسلامي محمد الحفناوي ١/٥١لخضر 
. والمجمل عند الأصولیین وأثره في اختلاف المفسرین د ١/٥٣القرآن وأثره في الفروع زیاد محمد 

  .ه١٤٢٤/م ٢٠١٣المجلد الأول ) ٢٠٤(عمر نوري نصار الھیتي مجلة الأستاذ العدد
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�نِ� 
َ
��ۡ

ُ
�
ۡ
ُ�َ�ىٰ وٱَ�

ۡ
 . فلیلة القدر من لیالي شھر رمضان]١٨٥:لبقر[﴾ّ�َِ� ٱ�

في الإجمال توطئة للنفس على قبول ما یتعقبھ من البیان، فإنھ لو بدأ في  .٢
 .التكلیف بالصلاة مفصلة لجاز أن تنفر النفوس منھا، ولا تنفر من إجمالھا

امتحان المكلف، فقد جعل االله من الأحكام ما ھو جلیاً وواضحاً یفھمھ العامة،  .٣
 والعمل بھا، وحتى ینال وجعل بعضھا خفیاً، وذلك لیتفاضل الناس في العلم

المجتھدون والمستنبطون لھذه الأحكام من الأجر والثواب ما لا ینالھ من 
 .تخاذل

إذا ورد الخطاب مجملاً، ثم ورد بعده البیان، ازداد شرف العبد بكثرة مخاطبة  .٤
 . سیده لھ وخطاب االله سبحانھ لعباده تشریفا لھم

 لكل زمان ومكان، ولذلك لم مرونة الشریعة ومواكبتھا لكل عصر فھي صالحة .٥
یتعرض القرآن الكریم إلى التفصیلات في بعض الأمور التي تتعلق بتطور 
البیئات والمصالح العامة بل ذكرت بصورة مجملة حتى یفسح المجال للاجتھاد 
لما یستجد من الحوادث، وتواكب بتطورھا مصالح الناس بما یحتملھ النص 

 .من معانٍ، دون الوقوع في الحرج

 أنھ لو جاء التفصیل والبیان في كل الأحكام لأدى ذلك إلى التطویل وخروج  .٦
القرآن عن أغراضھ الأخرى التي نزل من أجلھا القرآن فلیس كل أغراضھ 
تشریعیة، بل ھناك أغراض أخرى كالإعجاز والبلاغة وغیرھا، ولذلك تُرك 

 . البیان والتفصیل في أغلب الأمور إلى النبي 

عي بما یوافق مصلحة العباد فما نزل بمكة في بدایة الوحي، كان التدرج التشری .٧
مجملاً في كثیر من القضایا والأحكام، وما نزل بالمدینة بعد ذلك فصل كثیرا 

 .منھا، ووضح مثال على ذلك التدرج في تحریم الخمر

وقوع الإجمال سبب في حصول عبادة التدبر للآیات القرآنیة وتكرار تلاوتھا  .٨
د منھا، وفي ھذا مصلحة للعبد وزیادة في الأجر والثواب، قال لفھم المرا

  ﴿:ىتعال
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َ
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ُ
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ُ
َابِ أ

ْ
�

َ ْ
 ﴾٢٩الأ

 ]٢٩:ص[

یتطلب تفسیر المجمل التوسع والإلمام والاطلاع على العلوم الأخرى التي  .٩
اللغة والنحو والصرف والبلاغة والقراءات : قرآني مثل علمتخدم النص ال

وأسباب النزول وأصول الفقھ وغیر ذلك، وھذا فیھ فائدة للمسلم بزیادة علمھ 

 ﴿: ومعرفتھ باالله التي ھي طریق لخشیتھ وعبادتھ، كما قال تعالى
َ

�
ۡ َ
� ��َ

�
إِ�
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قا تعا]٢٨:فاطر[﴾٢٨ �ِ�ٌ� �   : ﴿ 
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� �َ�ِ
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 ]٩:الزُّمَر[﴾٩

ولعل من الحكم أیضاً بیان مكانة الرسول صلى االله علیھ وسلم، ومنزلتھ  .١٠
ى إلیھا أحد سواه، وذلك بإسناد تفصیل الأحكام وبیانھا إلیھ السامیة التي لا یرق

إذ لوكان كل شيء مفصلاً ومبیناً، لكان مثل غیره من الناس، لكن االله سبحانھ 
: اختصھ بتفصیل الأحكام وبیانھا تكریما لشأنھ واعلاء لمنزلتھ، قال تعالى

﴿ ِ
ّ
 ٱ�

َ
�ۡ  إِ�َ

ٓ
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ۡ
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ۡ
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َ
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ُ
َ �ِ����سِ َ�� �

ِ�َّ�ُ�ِ �َ
ۡ
�

  ]٤٤:النحل[﴾�

ھذه بعض الحكم من وقوع المجمل في القرآن وما ھي إلا اجتھادات من العلماء تحوم 
حول المعنى الذي جاء من أجلھ الخطاب، وحقیقة الحكمة التي أرادھا الشارع بالمجمل قد 

  . العقول البشریة إدراكھا بالكلیةیصعب على

راب اطا  

  أب ال

للإجمال أسباب كثیرة، یصعب استقصاؤھا، لأن ھذا المبحث تناولتھ علوم عدیدة، 
، وكلٌ یذكر أسباب الإجمال من )١ (كعلم اللغة، والنحو والتفسیر، وأصول الفقھ وغیرھا

  : )٢ (ليجھتھ، وأشھر أسباب الإجمال عند المفسرین ما ی

 :الاشتراك .١

وحقیقتھ وضع اللفظ لحقائق متعددة بأوضاع مختلفة، مع عدم القرینة التي تعین 
سورة [﴾ ع�س�ع�س�  �للَّي�ل ﴿:في قولھ تعالى﴾ ﴿ ع�س�ع�س�:كما في قولھ تعالى. المراد

  .أظلم، أو أقبل، أو ولى: فإن لھا احتمالات] ١٧: التكویر

                                                           

أسباب نحویة، وإلى أسباب بلاغیة، وإلى :  قسم الدكتور أسامة محمد في كتابھ أسباب الإجمال إلى)١(
كتاب أسباب الإجمال : سباب، وللاستزادة ینظرأسباب لغویة وأدرج ضمن كل قسم مجموعة من الأ

 .في الكتاب والسنة لھ
والإتقان ) ٣/٤٦(والبحر المحیط لھ) ٢/٢٠٩(البرھان للزركشي: انظر ھذه الأسباب وغیرھا في) ٢(

والأصلان في علوم ). ١/٩(، ومقدمة أضواء البیان )٥/١٤١(والزیادة والإحسان ) ٢/٥٢(للسیوطي
 ).٤٢(والمبین في القرآن والمجمل ) ٣٦٥(القرآن 
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يله� ي�ع�لم� �م�ا ﴿:قولھ تعالى: مثال اخر ] ٧: آل عمران[﴾ لع龵لم ف龵ي �لر�س龵خ�و للَّه� لَّا ت�أ

  :فإن الواو تحتمل أمرین ﴾ �لر�س龵خ�و ﴿:فقولھ

  .أن تكون للعطف: الأول

 .للاستئناف: الثاني

 :الحذف .٢

  .وھو أن یحتمل المحذوف أكثر من تقدیر یختلف بھ المعنى

�� ﴿:قولھ تعالى: ومثالھ
ُ
���ُ�ِ�

َ
ن �

َ
 أ

َ
�ُ�ن

َ
�ۡ�

َ
  ].١٢٧: النساء[ ﴾ وَ�

  .ترغبون في نكاحھن، وھذا یحتمل الرغبة: قیل

  .)١ (وترغبون عن نكاحھن، وھذا یحتمل النفرة:     وقیل

 :مرجع الضمیر .٣

  .)٢ (وھو أن یتقدم الضمیر أمران أو أمور یصلح لكل واحد منھا

 ﴿:قولھ تعالى: ومثالھ
ۡ
ۡ�ِ �َۡ�َ�ُ� ٱ�

َ
ۚۥ  إِ� �ُ�ُ

َ
��َۡ� �ُِ�ٰ

�
 ٱ��

ُ
��َ�َ

ۡ
ّ�ُِ� وٱَ� ُِ� ٱ���

َ
سورة [ ﴾�

  ].١٠: فاطر

  ):یرفعھ(فالضمیر الفاعل في قولھ 

  .والعمل الصالح یرفعھ االله إلیھ ویقبلھ: ، والمعنى)االله(یحتمل أن یعود إلى 

  .أن الكلم الطیب یرفع العمل الصالح: ، والمعنى)العمل(ویحتمل عوده إلى 

  .)٣ (أن العمل الصالح یرفع الكلم الطیب: ، والمعنى)الكلم( یكون عائدا الى ویحتمل أن

 :التقدیم والتأخیر .٤

                                                           

) ٢/٥٢(، والإتقان )٢/٢١٦(، وزاد المسیر )١/٣٠١(، والكشاف )١/٤٢٦(النكت والعیون :  ینظر)١(
  ). ١٤٧(أسامة محمد . وأسباب الإجمال د

  ).٢/١٦(، وإرشاد الفحول )٥/٦٥(البحر المحیط : ینظر) ٢(
، وزاد )٢/٥٣(، والإتقان )١/٢١٧ (، ومعترك الأقران)١٤/٣٣٠(الجامع لأحكام القرآن : ینظر) ٣(

  ).٣/٣٧٠(والنكت والعیون ) ٦/٤٧٨(المسیر
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 ﴿:قولھ تعالى: ومثالھ
ۡ
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ُ
یسألونك : أي]. ١٨٧:سورة الأعراف[﴾�

  . عنھا كأنك حفي

  :)١ (غرابة اللفظ .٥

ٰ�َ  ۞﴿:قولھ تعال: ومثالھ َ�� ِ
ۡ

 ٱ�
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�ً� إنِ

ُ
�
َ
� �َِ�

ُ
فإن ] ١٩:سورة المعارج آیة[﴾� �

ُ� ﴿ :ھذا اللفظ غریب لا یفھم المراد منھ، وفسره ما جاء بعده، قال تعالى ���َ 

� َ�ُ�وٗ� 
�

َۡ�ُ َ��ُ�ً� �ٱ��
ۡ
ُ� ٱ� ا َ���

َ
  .)٢(] ٢١_٢٠: سورة المعارج آیة[﴾ �ذ

 :)٣ (قلة الاستعمال .٦

  . یسمعون: ، أي]٢٢٣: الشعراء) [قون السمعیل: (قولھ تعالى: مثالھ

  .متكبراً: ، أي]٩:الحج) [ثاني عطفھ: (وقولھ تعالى

  

 :قلب المنقول .٧

  .طور سیناء: ، أي]٢:سورة التین آیة [﴾ ِ���َِ� ﴿ �طو:قولھ تعالى: مثالھ

 �َ�ِ�َ� ﴿ س�لم�:وقولھ تعالى
ۡ

� إلِ
َ َ

 .سإلیا: ، أي]١٣٠:سورة الصافات آیة[﴾� �

 :التكریر القاطع لوصل الكلام في الظاھر .٨

 �َِ�ۡ� ﴿ :قولھ تعالى: مثالھ 
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��َ�ۡ ، ]٧٥:سورة الأعراف آیة[ ﴾ � ��

  .ذین استكبروا لمن آمن من الذین استضعفواال: معناه

                                                           

، وغریب القرآن )ه٢٧٦(غریب القرآن لابن قتیبة: ویوجد مؤلفات كثیرة في غریب القرآن منھا) ١(
، )ه٧٤٥(، وتحفة الأریب لأبو حیان)ه٥٩٧(، وتذكرة الأریب لابن الجوزي)ه٣٣٠(للسجستاني 

، )معاصر(، وتفسیر غریب القرآن للكواري)٨١٥(غریب القرآن لابن الھائموالتبیان في تفسیر 
  ).معاصر(والسراج في بیان غریب القرآن للخضیري 

  ).٤/٣٠٦(، والنكت والعیون )٨/٣٦٣(، وزاد المسیر )٢/٥٣(الإتقان : ینظر) ٢(
  ).٣/٢٢٥(، وزاد المسیر)٨/١٦٢(جامع البیان : ینظر) ٣(
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  :الإبھام .٩

�ٓ ﴿ :قولھ تعالى:  مثالھ
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، فإن الحق في الآیة مجھول الجنس والقدر والنوع، ]١٤١:سورة الأنعام آیة[ ﴾�

  .لمراد منھ، فافتقر إلى البیانوالآیة لم توضح ا

  :تعدد مرجع الصفة. ١٠

ۡ��َِ�ّ�ٖ ٓ﴿ ن�ا:قولھ تعالى: مثالھ �� �ٖ
ۡ َ
� ِ� �َ�مِۡ � ٗ�َ ۡ��ِۡ� رِ�ٗ�� َ�ۡ

َ
�
َ
� �َ�

ۡ
رَۡ��

َ
سورة [ ﴾ أ

  :لھ احتمالان) مستمر(، فمرجع الصفة في قولھ ]١٩:القمر آیة

  .تمرار النحوسة، فیكون المراد اس"نحس "أن یكون صفة : الأول

  . )١ (، فیكون المراد في یوم استمر علیھم حتى أھلكھم"یوم"أن یكون صفة : الثاني

  

  

  

  

  

                                                           

  ).٥٠(، وأسباب الإجمال )١٧/١٣٧(القرآن الجامع لأحكام : ینظر) ١(
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  المبحث الثاني

  بيان امل من سورة التحريم

 ﴿ في قولھ تعالى:المسألة الأولى
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  ).ما أحل االله لك: ( قولھ:موضع الإجمال

  .الإبھام في الحلال الذي حرمھ النبي صلى االله علیھ وسلم على نفسھ: سبب الإجمال

 في بدایة ھذه السورة الكریمة، ینادي سبحانھ وتعالى نبیھ محمد صلى االله: بیان الإجمال
علیھ وسلم لماذا حرمت على نفسك ما أحلھ االله لك، تلتمس بتحریمك ذلك مرضاة 

لك، لا یصح أن تحرمھ -تعالى-أزواجك؛ فإنھ لا ینبغي لك أن تفعل ذلك، لأن ما أباحھ االله
وقد اختلف أھل العلم في الحلال الذي . علیك أو أن تمتنع عن تعاطیھ، فتشق على نفسك

  :)١(ھ، على أقوال أشھرھا حرمھ رسول االله على نفس

أنھ أراد بذلك المرأة التي وھبت نفسھا للنبي صلى االله علیھ وسلم فلم یقبلھا، قالھ : الأول
  .ابن عباس رضي االله عنھ

  .)٢("وھذا قول غریب:" وعلق ابن كثیر على ھذا فقال

، )٣ (أما ضعفھ في السند فلعدم عدالة رواتھ" وھو قول ضعیف من جھة السند والمعنى؛
وأما ضعفھ في معناه فلأن رد النبي صلى االله علیھ وسلم للموھوبة لیس تحریما لھا، لأن 

  .)٤("من رد ما وھب لھ لم یحرم علیھ، إنما حقیقة التحریم بعد التحلیل

                                                           

 الھدایة الى بلوغ ٩/٣٤٤ الكشف والبیان للثعلبي٢٣/٨٣٩٠جامع البیان للطبري : ینظر الأقوال في) ١(
 درج الدرر ٢٢/٥ البسیط للواحدي ٦/٣٩ النكت والعیون للماوردي١٢/٧٥٦١النھایة لمكي 

 الكشاف ٥/١١٥م التنزیل للبغوي  معال٥/٤٧٠ تفسیر القرآن للسمعاني ٤/١٦٣٧للجرجاني 
  مفاتیح ٤/٣٠٥ زاد المسیر لابن الجوزي ٥/٣٣٠ المحرر الوجیز لابن عطیة ٤/٥٦٣للزمخشري

 الجامع لأحكام القرآن ٣/٣٣٤ تفسیر القرآن للعز بن عبد السلام ٣٠/٥٦٨الغیب للفخر الرازي 
 البحر المحیط لابي ٤/٣١٢  لباب التأویل للخازن٣/٥٠٣ مدارك التنزیل للنسفي١٨/١٧٩للقرطبي 

 الجواھر الحسان ١٩/١٩٠ اللباب للنعماني٨/١٨١ تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر١٠/٢٠٨حیان 
 ٢٦٦/ ٨ ارشاد العقل السلیم لابي السعود ٢١٤/ ٨ الدر المنثور للسیوطي٥/٤٥٠الجواھر الحسان 

  .١٤/٣٤٢ روح المعاني للألوسي ٥/٣٠٠فتح القدیر للشوكاني
 .٨/١٨١یر القرآن العظیم تفس) ٢(
ثني أبو عبد االله الطھراني أنا حفص بن عمر العدني ): ٤١٣/ ٤(أخرجھ ابن أبي حاتم في تفسیره ) ٣(

وھذا سند ضعیف؛ حفص بن عمر ھذا ضعیف؛ . أنا الحكم بن أبان أنا عكرمة عن ابن عباس بھ
: زیادة نسبتھ لابن مردویھبعد ) ٢١٧/ ٨" (الدر المنثور"وقال السیوطي في " التقریب"كما في 

 ".غریب أیضا، وسنده ضعیف): "٢١٨ص " (لباب النقول"وقال في . اھـ".بسند ضعیف"
 .٤/٢٩٢أحكام القرآن لابن العربي ) ٤(
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 أنھا ماریة القبطیة جاریتھ صلى االله علیھ وسلم، خلا بھا في بیت أم المؤمنین :الثاني
جت لزیارة أبیھا، فلما عادت وعلمت عتبت على النبي حفصة رضي االله عنھا وقد خر

صلى االله علیھ وسلم فحرمھا على نفسھ إرضاء لحفصة رضي االله عنھا، وأمرھا أن لا 
  .رضي االله عنھا، قالھ زید بن أسلم تخبر أحدا من نسائھ، فأخبرت بھ عائشة

ما دخل على أنھ عسل شربھ النبي صلى االله علیھ وسلم عند بعض نسائھ، وكل: الثالث
، وكان یكره أن )١ (إنا لنجد منك ریح المغافیر: نساؤه عدا من شرب ذلك عندھا قالت

  .یوجد منھ الریح، فحرم ذلك على نفسھ، قالھ ابن أبي ملیكة

أمثل في السند من القول الذي "وھو . )٣ ( وعلیھ أكثر المفسرین)٢ (وھذا القول ھو الأشھر
  .)٦ (")٥(ھ لم یدون في الصحیح، وروي مرسلا ، لكن)٤ (قبلھ وأقرب الى المعنى

  

                                                           

/ ٣تھذیب اللغة) غفر(مادة : ینظر. صمغ یسیل من شجر اسمھ العرفط رائحتھ منكرة ولیست بطیبة: المغافیر) ١(
 .٥٣٩صحیحین  تفسیر غریب ما في ال٢٢٢

، وعبد الرزاق في ٣/١٦٥الفراء في معاني القرآن: ، واختاره٣٨٩/ ٢ابن جزي في التسھیل : قالھ) ٢(
 ٥/٣٦٢ والجصاص في كتاب الاحكام٤/٣٥٦والقصاب في النكت الدالة على البیان٣/٣٢١تفسیره

یرواني في النكت في  و الق٥/٥ وابن الزمنین في تفسیر القرآن العزیز٣/٤٦٦والسمرقندي في بحر العلوم
 والثعالبي في الجواھر ٥/٣٣٠ وابن عطیة في المحرر الوجیز٥/٤٧٠ والسمعاني في تفسیره٥٠٠القران

 .٢٨/٣٤٦ وابن عاشور في التحریر والتنویر٥/٤٥٠الحسان
 .٣٠٠ /٥ والشوكاني في فتح القدیر٥/١٩١الزجاج في معاني القرآن واعرابھ : عزه لأكثر المفسرین) ٣(
أن مثلھ یبتغى بھ مرضات الضرات، ویھتم :"  لعدة وجوه، فقال٩/٢٦٩حھ القاسمي في محاسن التأویل ورج) ٤(

أن روایات شرب العسل لا تدل على أنھ حرمھ، ابتغاء مرضاتھن بل فیھ أنھ حلف لا یشربھ : ومنھا. بھ لھن
الله علیھ وسلم وتأدیبھن في أن الاھتمام بإنزال سورة على حدة لتقریع أزواجھ صلى ا: ومنھا. أنفة من ریحھ

المظاھرة علیھ، وإیعادھن على الإصرار على ذلك بالاستبدال بھن، وإعلامھن برفعة مقامھ، وأن ظھراءه 
مولاه وجبریل والملائكة والمؤمنون كل ذلك یدل على أن أمرا عظیما دفعھن إلى تحریمھ ما حرم، وما ھو 

ن الأزواج یحرصن أشد الحرص على ما یقطع وصلة إلا الغیرة من مثل ما روي في شأن الجاریة، فإ
وأما تخریج روایة العسل في ھذه الآیة، . الضرة الضعیفة ویبترھا من عضو الزوجیة ھذا ما ظھر لي الآن

وقول بعض السلف نزلت فیھ، فالمراد منھ أن الآیة تشمل قصتھ بعمومھا، على ما عرف من عادة السلف 
 ".نا علیھ مرارانزلت في كذا كما نبھ: في قولھم

أن رسول االله  صلى االله علیھ وسلم  كانت لھ أمة یطؤھا، فلم : والروایة عن أنس بن مالك رضي االله عنھ) ٥(

َّ�مُِ ﴿: تزل بھ عائشة وحفصة رضي االله عنھما، حتى حرمھا على نفسھ؛ فأنزل االله عز وجل
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:  أخرجھ النسائي في السنن الكبرى ، حدیث رقم﴾��

�ۡ�َِ� ﴿: سورة التحریم قولھ تعالى: التفسیر ، باب:،كتاب ) ١١٥٤٣(
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: كتاب)  ٣٩٥٩: ( و في المجتبى حدیث رقم١٠/٣٠٧] ١: التحریم[ ﴾��

ھذا حدیث صحیح على : "وقال الحاكم) ٣٨٢٤: (، والحاكم ،حدیث رقم٧/٧١الغیرة : عشرة النساء باب
: حدیث رقم " ختارةالأحادیث الم"، والضیاء المقدسي في ٥٣٥/ ٢، ووافقھ الذھبي  "شرط مسلم ولم یخرجاه

. عن ثابت عن أنس بھ) ٢١٤/ ٨" (الدر المنثور"؛كما في "تفسیره "   ، وابن مردویھ في ٧٠/ ٥)  ١٦٩٥(
ص " (لباب النقول"وكذا صححھ السیوطي في ". بسند صحیح): "٣٧٦/ ٩" (فتح الباري"وقال الحافظ في 

 ).٣٩٥٩:(  رقم ٩/٣١وصححھ الألباني في صحیح النسائي ). ٢١٧
 .١٨/١٧٩الجامع لأحكام القرآن للقرطبي : ینظر) ٦(
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:  فقال)٢ ( وغیرھما، ورجحھا القرطبي وغیره)١ (وھذه الروایة في الصحیحین
والصحیح أن التحریم كان في العسل، وأنھ شربھ عند زینب رضي االله عنھ، وتظاھرت «

ذلك، علیھ عائشة وحفصة رضي االله عنھما فیھ، فجرى ما جرى فحلف ألا یشربھ وأسر 
  .)٣(» ونزلت الآیة في الجمیع

قصة العسل، وقصة ماریة، وأن القرآن : وعلى كل حال فالجمع ممكن بوقوع القصتین
وجائز أن یكون . نزل فیھما جمیعا، وفي كل واحدة منھما أسر الحدیث إلى بعض أزواجھ

 ح الطبري، التي أنعم االله بھا علیھ، وقد رج)٤ (غیر ذلك مما حرمھ على نفسھ من الطیبات

  .واالله أعلم بالصواب. )٧ ( العموم ثم بین لھ بعد ذلك تحلة یمینھ)٦ ( وغیره)٥(

 �ِ�ۦِ ﴿ : في قولھ تعالى:المسألة الثانیة
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كان رسول االله صلى االله علیھ وسلم یشرب عسلا عند : والروایة عن عائشة رضي االله عنھا؛ قالت) ١(
أكلت مغافیر؟ : زینب ابنة جحش ویمكث عندھا، فواطأت أنا وحفصة عن أیتنا دخل علیھا فلتقل لھ

 ولكني كنت أشرب عسلا عند زینب ابنة جحش فلن أعود لھ، لا،: "إني أجد منك ریح مغافیر، قال
یا أیھا النبي لم تحرم ما {: أخرجھ البخاري في كتاب التفسیر، باب" وقد حلفت لا تخبري بذلك أحدا

: الطلاق، باب: ، ومسلم كتاب)٤٩١٢: (رقم} أحل االله لك تبتغي مرضاة أزواجك واالله غفور رحیم
وورد في الصحیح المسند ) ١٤٧٤: ( امرأتھ، ولم ینو الطلاق رقمباب وجوب الكفارة على من حرم

 .٣/٤٣٣ والاستیعاب في بیان الأسباب ٢١٧من أسباب النزول 
والصحیح أن ذلك كان في تحریمھ العسل : " قال٨/١٨٢وبنحوه ابن كثیر في تفسیر القرآن العظیم ) ٢(

ح أن الآیة في قصة العسل لا في الصحی: "١٠/٧٧وقال النووي في شرح مسلم". كما قال البخاري
 .اھـ" قصة ماریة المرویة في غیر الصحیحین، ولم تأت قصة ماریة في طریق صحیح

 .١٨/١٨٠الجامع لأحكام القرآن ) ٣(
وھذا التحریم تحریم امتناع عن الانتفاع بھا أو بالعسل لا تحریم اعتقاد بكونھ حراما بعد ما أحلھ ) ٤(

 .٤/٣١٢ التأویل قالھ الخازن في لباب. االله
 .٢٣/٩٠جامع البیان : ینظر) ٥(
 والسعدي ٥/٣٠٠ والشوكاني في فتح القدیر٥/١١٦البغوي في معالم التنزیل : وممن قال بالعموم) ٦(

 .٨٧٢في تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان
رمھا بھا، فعوتب في أنھ حلف یمینا ح: أحدھما: واختلفوا ھل حرم بیمین أو بغیر یمین؟ على قولین) ٧(

أنھ حرمھا على نفسھ من غیر : الثاني. التحریم وأمر بكفارة یمین، قالھ الحسن وقتادة والشعبي
أحكام القرآن للكیا الھراسي : ینظر. یمین، فكان التحریم موجبا لكفارة الیمین، قالھ ابن عباس

 نیل المرام في تفسیر ٤/٢٧٧ تیسیر البیان لأحكام القرآن٤/٢٩٢ احكام القرآن لابن العربي٤/٤٢٥
 .٤٥٨آیات الاحكام 
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   .)١ ( الاختلاف في القراءات:سبب الإجمال

ة یخبرنا االله عن قصة النبي صلى االله علیھ وسلم مع  في ھذه الآیة الكریم:بیان الإجمال
 رضي االله عنھا، حدیثا، وأمر ألا تخبر بھ أحدا، )٢ (زوجاتھ، فقد أسر لأم المؤمنین حفصة

من : فحدثت بھ عائشة رضي االله عنھا، وأخبره االله بذلك الخبر الذي أذاعتھ، فـقالت لھ
بأني العلیم الخبیر الذي لا تخفى علیھ ن: أنبأك ھذا الخبر الذي لم یخرج منا؟ قال لھا

  ﴿: خافیة، وفي قولھ
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غضب منھا، وجازاھا : بتخفیف الراء وھي قراءة الكسائي وحده، أي} عرَف{ :الأول
لأعرفن لك ما فعلت، : وعدهعلى بعض فعلھا، ولم یجازھا على بعضھ كقولك للمسيء تت

ۡ�ٖ ﴿: ومثلھ قول االله عز وجل. )٤ (لأجازینك علیھ: أي
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وثبت . فتأویلھ یعلمھ االله ویجازي علیھ، فإن االله علیم بكل شيء]. ١٩٧:سورة البقرة آیة[
 )٥(نھ تطلیقة واحدة ثم راجعھا طلق حفصة رضي االله ع-صلى االله علیھ وسلم -أن النبي 

   .)٦ (فكان ذلك جزاءھا عنده

عرفھا بعضھ أي بعض ما أفشت : بتشدید الراء وھي قراءة الجمھور، أي}عرَّف{ :الثاني
  لصاحبتھا وأعرض عن بعضھ تكرماً وحیاءً وحسن عشرة منھ صلى االله علیھ وسلم فلم 

                                                           

 .٢٤/ ٢النحو الواضح: ینظر. الاختلاف بین الأفعال المجردة والمزیدة) ١(
وقال ابن الجوزي في زاد . ٣٣٠/ ٥ابن عطیة في المحرر الوجیز : وھذا قول الجمھور كما قالھ) ٢(

 حفصة من غیر خلاف :وإذ أسر النبي إلى بعض أزواجھ حدیثا یعني: "٣٠٧/ ٤المسیر 
 .اھـ"علمناه

 والحجة في القراءات السبع ٦٤٠والسبعة في القراءات ٩٢-٢٣/٩١جامع البیان: ینظر الوجھین في) ٣(
 ٩/٣٤٥ والكشف والبیان ٤٤٠ المبسوط ٦/٣٠١ الحجة للقراء السبع ٣/٤٦٧ وبحر العلوم ٣٤٨

 ٥/٤٧٢ تفسیر السمعاني ٢١٢ التیسیر في القراءات السبع ٢/٧٤٢مشكل اعراب القرآن لمكي 
 ١٩/١٩٥اللباب ١٨/١٨٧ الجامع لأحكام القرآن ٣٠/٥٧٠مفاتیح الغیب ٥/١٧٧معالم التنزیل 

 .٥٤٨ اتحاف فضلاء البشر٥/٤٥١ الجواھر الحسان ٢/٣٨٨النشر
 .٣/١٦٦معاني القرآن للفراء: ینظر) ٤(
، ٥٩٣/ ٣في المراجعة : كتاب الطلاق، باب) ٢٢٨٣: (أخرجھ أبو داود في سننھ، حدیث رقم) ٥(

، والحاكم ٣٢١/ ٥الرجعة : كتاب الطلاق، باب) ٥٧٢٣:(والنسائي في السنن الكبرى حدیث رقم 
ھذا حدیث صحیح على شرط الشیخین، ولم : وقال. ١٩٧/ ٢) ٢٧٩٧:(في المستدرك حدیث رقم 

: قالو) ٢٠٠٧:(، رقم ٥/١٥یخرجاه ووافقھ الذھبي، وصححھ الألباني في السلسلة الصحیحة 
 .اھـ" وھو كما قالا"

 .٥/١٩٢معاني القرآن واعرابھ للزجاج: ینظر) ٦(
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  .)١ (یعرفھا بھ لأن التغافل من فعل الكرام

وأولى القراءتین في ذلك عندي بالصواب، قراءة :" الطبري على القراءتین فقالوعلق 
عرف النبي صلى االله علیھ وسلم حفصة، : بعضھ بتشدید الراء، بمعنى} عرَّف{من قرأه 

  .)٢("یعني ما أظھره االله علیھ من حدیثھا صاحبتھا لإجماع الحجة من القراء علیھ

. صلى االله علیھ وسلم-كلاھما متواترتین عن النبي وكلا القراءتین معناھما صحیح، لأن 
فقد یقع الاختلاف في القراءات في اللفظ والمعنى، مع جواز اجتماعھما في شيء 

  .واالله أعلم بالصواب.واحد

�ۡ ﴿ : في قولھ تعالى:المسألة الثالثة
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سورة التحریم [﴾�٤
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  ﴿ : قولھ:موضع الإجمال
ٓ
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َ
� ﴾ .  

  .)٣ (الحذف وتقدیر المحذوف: سبب الإجمال

 للزوجتین من أزواجھ صلى االله علیھ وسلم الخطاب في ھذه الآیة الكریمة :بیان الإجمال
، على طریقة الالتفات، لیكون أبلغ في معاتبتھما فقد )٤ (عائشة وحفصة رضي االله عنھما
                                                           

وفي ھذا بیان للمسلك السامي الذي سلكھ صلى االله علیھ وسلم في معاتبتھ لحفصة رضي االله عنھا ) ١(
فحین خاطب صلى االله علیھ وسلم حفصة في شأن الحدیث الذي . على إفشائھا لما أمرھا أن تكتمھ

لسمو أخلاقھ صلى . ى بالإشارة إلى جانب منھ، ولم یذكر لھا تفاصیل ما قالھ لھا سابقاأفشتھ، اكتف
ما زال التغافل من : قال بعضھم. االله علیھ وسلم إذ في ذكر التفاصیل مزید من الخجل والإحراج لھا

 فعل الكرام وما استقصى كریم قط وإنما عرفھا صلى االله علیھ وسلم ببعض الحدیث، لیوقفھا على
ولعل حفصة رضي : قالوا. خطئھا وأنھ كان من الواجب علیھا أن تحفظ سره صلى االله علیھ وسلم

االله عنھا قد فعلت ذلك، ظنا منھا أنھ لا حرج في إخبار عائشة بذلك، أو أنھا اجتھدت فأخطأت، ثم 
 .٤٧٠/ ١٤السید الطنطاوي : ینظر. تابت وندمت على خطئھا

 .٢٣/٩٢جامع البیان ) ٢(
 . ٦/١٧٣والكتاب الفرید في إعراب القرآن المجید ١٢/١٢٢٩التبیان في إعراب القرآن: ظرین) ٣(
لم أزل : "ومما یدل على ذلك ما أخرجھ الشیخان وغیرھما عن ابن عباس رضي االله عنھ أنھ قال) ٤(

حریصا على أن أسأل عمر عن المرأتین من أزواج رسول االله صلى االله علیھ وسلم اللتین تظاھرتا 
لى رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فمكثت سنة، فلم أجد لھ موضعا حتى خرجت معھ حاجا، فلما ع

أدركني بالوضوء فأدركتھ بالإداوة، فجعلت : كنا بظھران ذھب عمر رضي االله عنھ لحاجتھ، فقال
بن یا أمیر المؤمنین، من المرأتان اللتان تظاھرتا؟ قال ا: أسكب علیھ الماء، ورأیت موضعا فقلت

أخرجھ البخاري في . »عائشة، وحفصة«: فما أتممت كلامي حتى قال: عباس رضي االله عنھ
} إن تتوبا إلى االله فقد صغت قلوبكما{: تفسیر القرآن باب: كتاب) ٤٩١٥: (صحیحھ حدیث رقم

في الإیلاء، واعتزال : الطلاق، باب: كتاب) ١٤٧٩: (ومسلم في صحیحھ حدیث رقم] ٤: التحریم[
 ].٤: التحریم[} وإن تظاھرا علیھ{: تخییرھن وقولھ تعالىالنساء، و
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، وجواب الشرط محذوف، دل على حذفھ قولھ فقد صغت )١ (وجد منھما ما یوجب التوبة
  : بة منھ على وجھانقلوبكما لأن إصغاء القلب إلى ذلك ذنب، واختلفوا فیما أوخذتا بالتو

  .)٢ (أن یتوبا من إیذائھ وإذاعة سرة والتعاون والمظاھرة علیھ صلى االله علیھ وسلم: الأول

على -واالله أعلم -دلیل على أن إفشاء السر ذنب من مفشیھ، لولا ذلك ما دلتا " وفي ھذا 
 أمرتا التوبة منھ، وھما وإن كانتا أفشتا سر رسول االله صلى االله علیھ وسلم بعد ما

بالتحفظ بھ، وكتمانھ، وطاعتھ فرض في حال وندب في أخرى، لا یشاركھ فیھما أحد من 
أمتھ، فمن دونھ صلى االله علیھ وسلم أیضا من المؤمنین إذا ائتمن إنسانا بوضع سره عنده 

  .)٣("فخانھ بإفشائھ علیھ فھو لا محالة آثم إذ لو لم یكن آثما إلا بإبدائھ لكفاه عما سواه

  .)٤ ( أن یتوبا من سرورھما بما یكرھھ من تحریم ما أحل االله لھ، قالھ ابن زید:يالثان

إن تتوبا إلى االله أیتھا المرأتان فقد مالت قلوبكما إلى محبة  :"قال الطبري في تفسیر الآیة
ما كرھھ رسول االله صلى االله علیھ وسلم من اجتنابھ جاریتھ، وتحریمھا على نفسھ، أو 

  .)٥(" حلالا مما حرمھ على نفسھ بسبب حفصة رضي االله عنھاتحریم ما كان لھ

والوجھان محتملة في تفسیر الآیة، فقد وقع منھما إفشاء سره، وسرورھما أیضاً بما 
واالله أعلم . یكرھھ صلى االله علیھ وسلم من تحریم ما أحل االله لھ مما كان حلالا لھ

  .  بالصواب

َٰ�َ�ا إنِ﴿ : في قولھ تعالى:المسألة الرابعة 
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 ]٤:التحریم آیة

  .﴾ۡ ص�غ�ت ﴿: قولھ تعالى:موضع الإجمال

  .)٦( قلة الاستعمال :لإجمالسبب ا

                                                           

 .٥٦٦/ ٤الكشاف : ینظر) ١(
معالم ٢٢/١٦والواحدي في البسیط.٦/٤٠ذكر ھذا القول غیر منسوب الماوردي في النكت والعیون ) ٢(

 مدارك ١٨٨/ ١٨الجامع لأحكام القرآن٥٧٠/ ٣٠ مفاتیح الغیب ٤/٣٠٩ زاد المسیر١١٩/ ٥التنزیل
 .٢٩٩/ ٥ فتح القدیر٢١٠/ ١٠ البحر٥٠٥/ ٣لالتنزی

 .٤/٣٦٥النكت الدالة على البیان للقصاب ) ٣(
 .٢٣/٩٤جامع البیان: ینظر) ٤(
 .٢٣/٩٣جامع البیان) ٥(
 . ٢٠٢، تحفة الأریب بما في القرآن من الغریب٤٨٥المفردات في غریب القرآن للأصفھاني: ینظر) ٦(
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بیان لسبب التوبة وتعلیل  ،)١ ( ۖ﴾ قلوب�كم�اۡ ص�غ�تۡفقد﴿ :وفي قولھ تعالى :بیان الإجمال

إن تتوبا إلى االله، فلتوبتكما موجب أو سبب، فقد صغت قلوبكما : للشرط قبلھ، والتقدیر
لم من كتمان عن الحق، وانحرفت عما یجب علیكما نحو الرسول صلى االله علیھ وس

  .لسره، ومحبتكن لما یكره

  :)٢ (على قولین﴾ۡ﴿ ص�غ�ت: واختلف السلف في معنى

  .)٣ (مالت، قالھ قتادة، ومقاتل: الأول

  .)٤ (زاغت وأثمت، قالھ ابن عباس رضي االله عنھ، والزجاج: الثاني

ءة فقد صغت قلوبكما شیئا ھینا حتى وجدناه في قرا: كنا نرى قولھ عز وجل:" قال مجاھد
  .)٥ ("فقد زاغت قلوبكما: ابن مسعود رضي االله عنھ

الشمس، إذا : صغت: المیل، صغى إلى كذا إذا مال إلیھ، یقال:  معناه)٦ (والصغو في اللغة
سورة [﴾بالآخ龵ر�龵  لي�ه龵 فئ龵د� لَّذ龵ين� لا ي�ؤ�م龵ن�و ﴿ �ل龵ت�ص�غى:-تعالى-مالت نحو الغروب، ومنھ قولھ

  .)٧(الذي توحیھ الشیاطین  تمیل إلى ذلك الزخرف والغرور :، أي]١١٣: الأنعام

ولا تعارض بینھما، لأنھا إذا مالت القلوب عن الحق وما  والمعنیین متقاربین في الآیة
  .واالله أعلم بالصواب. یجب علیھا؛ فقد زاغت عن الصواب وأثمت

  

                                                           

وإنما اختیر الجمع على التثنیة؛ لأن أكثر ما تكون علیھ . التثنیة} قلوبكما{: والمراد بالجمع في قولھ) ١(
الجوارح اثنین في الإنسان، كالیدین والرجلین والعینین، فلما جرى أكثره على ھذا؛ ذھب بالواحد 
منھ إذا أضیف إلى الاثنین مذھب الاثنین؛ لأن المعنى معلوم والجمع أخف من المثنى إذا أضیف 

 وتأویل مشكل القرآن لابن ٣٠٧/ ١معاني القرآن للفراء: ینظر. العربوھو معروف في لغة 
 .٤٨٥قتیبة

 ١٢/٧٥٦٩ الھدایة٢٧/٢٩ الكشف والبیان٣/٤٦٧ بحر العلوم٢٣/٩٣جامع البیان: ینظر القولین) ٢(
 زاد ٥/٣٣١ المحرر الوجیز١١٩/ ٥معالم التنزیل٢٢/١٦ البسیط٦/٤٠النكت والعیون 

 .٣٩١/ ٢ التسھیل٥٧٠/ ٣٠ مفاتیح الغیب ٤/٣٠٩المسیر
 .٤/٣٧٧تفسیر مقاتل : ینظر) ٣(
 .٥/١٩٣معاني القرآن واعرابھ: ینظر) ٤(
: ینظر. وھي قراءة شاذة تروى أیضا عن علي بن أبي طالب والأعمش. ٦٦٥تفسیر مجاھد: ینظر) ٥(

 .١٥٩مختصر ابن خالویة
/ ٣، ومقاییس اللغة ٢٤٠٠/ ٦، والصحاح ٨٩٠/ ٢، والجمھرة ٤٣٢/ ٤العین ) صغو(مادة : ینظر) ٦(

٢٨٩. 
 .٤٧١/ ١٤ والتفسیر الوسیط ٤٧٥/ ١بحر العلوم: ینظر) ٧(
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ِ ﴿ في قولھ تعالى: المسألة الخامسة
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  ]٤:التحریم آیة

ٰ�ِ�ُ ﴿ :قولھ تعالى: موضع الإجمال
َ

  . ﴾وَ�

   .)١ (اسم الجنسالإبھام في : سبب الإجمال

﴿ وَإِن تَظَھَٰرَا عَلَیۡھِ :فقال ما ھو أشد في التحذیر والتأدیب-سبحانھ-ثم ساق :بیان الإجمال
 مولاه ھو-تعالى-فإن االله بما یزعجھ، ویغضبھ، التعاون والتآزر،: ﴾والمراد بالتظاھر

  .  )٢ (الصالحون من المؤمنین وناصره ومعینھ وجبریل كذلك،

ِ��َِ�ۖ ﴿ : في المراد بقولھواختلف المفسرین
ۡ
��ُ

ۡ
ٰ�ُِ� ٱ�

َ
  :)٣ (على أقوال ﴾وَ�

  .أنھم خیار المؤمنین، قالھ الضحاك: الأول

  .أنھم الأنبیاء، قالھ قتادة: الثاني

  .قالھ، سعید بن جبیر أنھ عمر رضي االله عنھ: الثالث

  .)٤ (رضي االله عنھ، قالھ ابن عباس رضي االله عنھ أنھ على: الرابع

  .أنھما أبو بكر وعمر، قالھ عبد االله بن مسعود رضي االله عنھ :الخامس

لأن الخطاب في ھذه الآیة لابنتیھما : ، وقالوا)٥(واستظھر ھذا القول الواحدي وأبو السعود
صلى االله -إن تعاونتما على إیذاء النبي : عائشة وحفصة رضي االله عنھما، وكأنھ قیل لھما

كما، فإنھما ولیا رسول االله صلى االله علیھ وسلم وھذا  فإن أبویكما لا یوافقان-علیھ وسلم
أشد تأثیرا في قلوبھما ؛ ولأنھ اللائق بتوسط اللفظ بین جبریل والملائكة علیھم السلام 

                                                           

واللفظ اسم جنس مفرد أرید بھ الجمع، وجوز بعض العلماء أن یكون جمعا بالواو والنون وحذفت ) ١(
عرابھ معاني القرآن وا) ٣/١٦٧(معاني القرآن للفراء : ینظر. النون للإضافة ولا داعي لھذا التكلف

 ).١٠/١٣٣(اعراب القرآن وبیانھ ) ١٠/٣٦٨(الدر المصون ) ٥/١٩٣(لزجاج 
 .١٤/٤٧١، والتفسیر الوسیط للطنطاوي٨٧٢تفسیر السعدي: ینظر) ٢(
 النكت والعیون ٥/٣٤٨ الكشف والبیان ٣/٤٦٨ بحرالعلوم٩٩-٢٣/٩٧جامع البیان : ینظر الأقوال) ٣(

 زاد ٥/٣٣٢ المحرر الوجیز١٢١/ ٥معالم التنزیل  ٥/٤٧٤ تفسیر السمعاني٢٢/١٨ البسیط ٦/٤١
 ١٨٧/ ٨ تفسیر القرآن العظیم ١٠/٢١١ البحر١٨/١٨٩ الجامع لأحكام القرآن ٤/٣٠٩المسیر 

 .٢٠١/ ١٩اللباب
 .٢٢٤/ ٨، وعزاه السیوطي في الدر الى ابن مردویھ٤٢/٣٦١أخرجھ ابن عساكر) ٤(
 ).٢٦٧ /٨(، إرشاد العقل السلیم ١٩/ ٢٢البسیط: ینظر) ٥(
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فإن جبریل علیھ السلام یؤیده  حیث جمع بین الظھیر المعنوي والظھیر الصوري
لرسالة وتمشیة أحكامھا الظاھرة بالتأییدات الاھیة وھما وزیراه وظھیراه في تدبیر أمور ا

ولھذا كان ھذا القول أولى بالتقدیم بخلاف ما إذا أرید بھ جنس الصالحین كما ھو 
  .المشھور

 ذلك وذكروا أن ھذا من أنواع التأویل المستكره أن یكون اللفظ )١ (وتعقب الراغب وغیره
تھ التعمیم عاماً فیخصص في بعض ما یدخل تحتھ؛ لأن عطف العام على الخاص فائد

  .)٢ (وإفراد الأول بالذكر اھتماما بشأنھ ومكانتھ كما في ھذه الآیة

والصواب من :"  العموم فیدخل في الآیة كل صالح فقال)٣ (وقد رجح الطبري وغیره
وإن كان في لفظ واحد، فإنھ بمعنى ﴾ۖ م龵نين�ۡم�ؤۡ�ص�ل龵ح� ﴿ :أن قولھ: القول في ذلك عندي

َّ:لھالجمیع، وھو بمعنى قو  ﴿ ٍ�ۡ
ُ
� �ِ

َ
� �َٰ َ�� ِ

ۡ
فالإنسان وإن كان في ] ٢: العصر[ ﴾� ٱ�

: لا تقرین إلا قارئ القرآن، یقال: لفظ واحد، فإنھ بمعنى الجمیع، وھو نظیر قول الرجل
قارئ القرآن، وإن كان في اللفظ واحدا، فمعناه الجمع، لأنھ قد أذن لكل قارئ القرآن أن 

  .)٤("عةیقریھ، واحدا كان أو جما

وبھذا یكون الأولى حمل الآیة على العموم، فتشمل كل صالح من المؤمنین ویدخل في 
ذلك الأنبیاء وكذلك أبو بكر وعمر علي رضي االله عنھم أجمعین، ولا یخص بھ واحد إلا 
بتوقیف، وما ورد في حقھم من أخبار إن صحت؛ إنما ھو لنكتة اقتضت ذلك لا لإرادة 

، ویؤید ذلك ما ورد في الحدیث المتفق علیھ عن )٥ ( المثالالحصر بل ھو على سبیل
ألا إن آل أبي، «: عمرو بن العاص رضي االله عنھ عن النبي صلى االله علیھ وسلم أنھ قال

  .واالله أعلم بالصواب. )٦(» یعني فلانا، لیسوا لي بأولیاء، إنما ولیي االله وصالح المؤمنین

�  ﴿ : في قولھ تعالى :المسألة السادسة ٗ�ۡ
َ
زَۡ�ًٰ�� �

َ
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 ). ٢٤١/ ٣(والإتقان لسیوطي ) ٤٧٢/ ٢(البرھان لزركشي : ینظر) ١(
 ). ١١(مفردات القرآن : ینظر) ٢(
 وأبو ٥٦٦/ ٤والزمخشري في الكشاف ) ٤/٣٠٣(النحاس في إعراب القرآن : ورجح العموم أیضاً) ٣(

 .١٤/٣٤٨ والألوسي في روح المعاني١٠/٢١٢حیان في البحر
 ).٢٣/٩٨(جامع البیان ) ٤(
 .٤١٢/ ١اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم لابن تیمیة : ینظر) ٥(
تبل الرحم ببلالھا : الأدب، باب: كتاب) ٥٩٩٠:(أخرجھ البخاري في صحیحھ بنحوه، حدیث رقم) ٦(

موالاة المؤمنین : الإیمان، باب: كتاب) ٢١٥: (، وأخرجھ مسلم في صحیحھ بلفظھ حدیث رقم٦/ ٨
 .١٩٧/ ١ غیرھم والبراءة منھمومقاطعة
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��َِ�ٰٖ� ﴿ :قولھ تعالى: موضع الإجمال
َ

�﴾.  

  .)١ (ردد بین حمل اللفظ على الحقیقة أو على المجازالت: سبب الإجمال

وفي ھذه الآیة خوف زوجاتھ، بحالة تشق على النساء غایة المشقة، وھو : بیان الإجمال
الطلاق، الذي ھو أكبر شيء علیھن ،فلا ترفعن علیھ، فإنھ لو طلقكن سیبدلھ االله خیراً 

 ھذا الترھیب -الله عنھنرضي ا-منكن إسلاما وإیمانا وذكر أوصافھن فلما سمعن 
والتأدیب، بادرن إلى رضا رسول االله صلى االله علیھ وسلم، فكان ھذا الوصف منطبقًا 
علیھن، فصرن أفضل نساء المؤمنین، وفي ھذا دلیل على أن االله لا یختار لرسولھ صلى 

یھ االله علیھ وسلم إلا أكمل الأحوال وأعلى الأمور، فلما اختار االله لرسولھ صلى االله عل
  .)٢(وسلم بقاء نسائھ المذكورات معھ دل على أنھن خیر النساء وأكملھن

��َِ�ٰٖ� ﴿ :وللمفسرین في معنى  
َ

  :)٣ (في ھذه الآیة احتمالان ﴾�

المھاجرات، وھو قول زید :  أن یحمل اللفظ على معناه الحقیقي، ویراد بالسائحات:الأول
  .بن أسلم، وابنھ

مھاجرات وإنما ذكر ھذا الوصف لتنبیھھن على أنھن إن ال: والسائحات: "قال ابن عاشور
  .)٤("كن یمتن بالھجرة فإن المھاجرات غیرھن كثیر، والمھاجرات أفضل من غیرھن

ورجح القاسمي ھذا القول لموافقتھ للمعنى الحقیقي؛ ولعدم ما یمنع منھ، ولا یصار إلى 
  .)٥ (المجاز إلا لمانع

، وھو قول )٦ (الصائمات: لمجازي، ویراد بالسائحاتأن یحمل اللفظ على معناه ا: الثاني
  .)٨ ( وجمھور المفسرین)٧ (ابن عباس رضي االله عنھ، وقتادة، والضحاك، ومقاتل

                                                           

تحفة الأریب ) ٣٥١(السراج في بیان غریب القرآن ) ٣١٨(التبیان في تفسیر غریب القرآن : ینظر) ١(
 )١٥٦(بما في القرآن من غریب 

 .٨٧٢، تفسیر السعدي ٢٨/١٥٩تفسیر المراغي: ینظر) ٢(
 النكت ١٢/٧٥٧٤الھدایة ٩/٣٤٩ الكشف والبیان ١٠٢-٢٣/١٠٢جامع البیان : ینظر القولین) ٣(

/ ٤( الكشاف ٥/١٢٢ معالم التنزیل٥/٤٧٥ تفسیر السمعاني ٤/١٦٤٢ درج الدرر٦/٤٢والعیون 
لباب ) ١٨/١٩٤(الجامع لأحكام القرآن ) ٣٠/٥٧١(مفاتیح الغیب ) ٥/٣٣٢(المحرر الوجیز ) ٥٦٧

 .وغیرھم) ٤٦٥/ ٢(فتح القدیر ٢٠٣/ ١٩اللباب ) ٨/١٨٨( تفسیر القرآن العظیم ٣١٥/ ٤التأویل
 )٣٦١/ ٢٨(التحریر والتنویر ) ٤(
 ).٩/٢٧٧(القاسمي: ینظر) ٥(
 ).٣٠(اللغات في القرآن : ینظر. إن السائحات یعني الصائمات بلغة ھذیل: وقیل) ٦(
 .٤/٣٧٧تفسیر مقاتل: ینظر) ٧(
وأبو ، ٤/٣١٠، وابن الجوزي في زاد المسیر٢٢/٢١الواحدي في البسیط: عزاه لجمھور المفسرین) ٨(

 ).١٠/٢١٢(حیان في البحر 
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 وإنما قیل للصائم سائح )١ (ومعنى صائمات ھنا لا صلة لھ بمعنى سائحات عند أھل اللغة
  .)٢(ن ذلك لأن السائح لا زاد معھ، وإنما یأكل من حیث یجد، فكأنھ أخذ م

: قال واستدلوا على ھذا المعنى بما ورد في السنة النبویة المطھرة، عن عبید بن عمیر
وعن أبي . )٣ (ھم الصائمون: فقال" السائحین " سئل النبي صلى االله علیھ وسلم عن 

  .)٤ (، الصائمون)السائحون: (ھریرة قال

كر الصائمین لم یذكر السائحین وإذا واستدلوا بالسیاق أیضاً فإنھ یلاحظ أن االله تعالى إذا ذ
  .)٥ (ذكر السائحین لم یذكر الصائمین في نفس السیاق

وقد جاءت ھذه الصفة كأحد أوصاف المؤمنین، التي امتدح االله تحلیھم، بھا قال 
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  .)٧ ( وغیره)٦ (ورجح ھذا القول الطبري

ولا تعارض بین القولین، فھما یجتمعان تحت الخروج في طاعة االله تبارك وتعالى؛ إلا 
ول الأول خروج حقیقي، والقول الثاني تشبیھ الصائم بالخارج في طاعة االله عز أن الق

وجل؛ لأن أصل معنى السیاحة الاستمرار على الذھاب في الأرض كالماء الذي یسیح، 
والصائم مستمر على فعل الطاعة وترك ما یشتھي ولھذا جعل االله العبادة والسیاحة 

  .واالله أعلم بالصواب. )٨ ( للقلبقرینین ھنا فالعبادة للبدن، والسیاحة

َ�ٰ ﴿:في قولھ تعالى :المسألة السابعة
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 ).٤٩٣/ ٢(لسان العرب ) سیح(ومادة ) ١١٣/ ٣(مقایس اللغة ) سوح(مادة : ینظر) ١(
، ومعاني القرآن واعرابھ ٢٦١/ ٢، ومجاز القرآن لأبو عبیدة )٢/١٦٧(معاني القرآن للفراء: ینظر) ٢(

 ).٥/١٩٤(للزجاج 
 ".وھذا مرسل جید: "ثیروغیره، وقال ابن ك) ١٢/١٠(أخرجھ ابن جریر ) ٣(
موقوف على أبي ھریرة، ونسبھ إلى ابن جریر وأبي ) ٤/٢٩٨(أخرجھ السیوطي في الدر المنثور ) ٤(

 ".وھذا الموقوف أصح : " الشیخ، وابن مردویھ، وابن النجار، مرفوعا، وثم قال
  .للسنوسي نقلا عن جمع الأمھات) ٢/٣٧٨(مواھب الجلیل : ینظر) ٥(
 .٢٣/١٠٢نجامع البیا) ٦(
 والفخر الرازي ٥/٦ وابن أبي الزمنین في تفسیره ٤٦٩/ ٣السمرقندي في بحر العلوم : واختاره) ٧(

 ). ٨/١٨٨(وابن كثیر في تفسیره ) ٣٠/٥٧١(في مفاتیح الغیب 
 .١/٩٥حادي الأرواح لابن القیم : ینظر) ٨(
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  .﴾﴿ ن�ص�وح�ا : قولھ تعالى:جمالموضع الإ

  .  )١ ( الاختلاف في القراءات:سبب الإجمال

 أعید خطاب المؤمنین في ھذه الآیة وأمروا بالتوبة من الذنوب، ووعدوا :بیان الإجمال
علیھا بتكفیر السیئات، ودخول الجنات، والفوز والفلاح، حین یسعى المؤمنون یوم القیامة 

االله أن یتمم لھم نورھم فیستجیب االله دعوتھم، ویوصلھم، إلى بنور إیمانھم، ویسألون 
  .)٢(جنات النعیم، في جوار الرب الكریم، وكل ھذا من آثار التوبة النصوح 

  :)٣ (على وجھین ﴾﴿ ن�ص�وح�ا :واختلفوا في المراد بقولھ 

نصح : ، یقال»نصح«، وعلى ھذا الوجھ یكون مصدر )٤(بضم النون } نُصوحا{: الأول
." توبة ذات نصوح أو تنصح نصوحا: كفر كفرا وكفورا، أي: حا ونصوحا، نحونص

  . )٥("وتأویلھا على ھذه القراءة توبةَ نُصْح لأنفسكم

، وھي على ھذا الوجھ صفة للتوبة على طریق المبالغة، )٦(بفتح النون } نَصوحا{: الثاني
ا التوبة على سبیل توبة بالغة في النصح، وصفت بھ: رجل صبور، وشكور، أي: كقولھم

خاطھ : نصح الثوب، أي: وھي من. الإسناد المجازي، والمقصود وصف التائبین بھا
 خالص: عسل ناصح، أي: ھي من قولھم: وقیل. فكأن التائب یرقع ما حرقھ بالمعصیة

)٧( .  

                                                           

الكتاب الفرید في إعراب : ینظر. وھذا اللفظ من صیغ الأسماء فقد تكون مصدر أو صفة للتوبة) ١(
 .٥/٢٨١، والدر المصون٦/١٧٧القرآن المجید

 .٨٧٤تفسیر السعدي: ینظر) ٢(
 ٦/٤٥ والنكت والعیون٩/٣٥٠والكشف والبیان١٠٨-٢٣/١٠٥جامع البیان: ینظر الوجھین) ٣(

 ٤/٣١٠ وزاد المسیر٥/٣٣٣ والمحرر الوجیز٥/٤٧٧ وتفسیر السمعاني٢٢/٢٤والبسیط
 .٨/١٩٠یر القرآن العظیموتفس١٠/٢١٣والبحر

 ٤٤٠ والمبسوط ٣٠٣/ ٦ والحجة ٦٤السبعة : ینظر. وھي قراءة صحیحة لأبي بكر عن عاصم) ٤(
 .٣٨٨/ ٢ والنشر ٥٩٢/ ٢والتذكرة 

 .٤٥/ ٦قالھ الماوردي في النكت والعیون ) ٥(
 والحجة ٧٧/ ٣ ومعاني القراءات للأزھري ٦٤١/ السبعة : ینظر. وھي قراءة جمیع القراء الباقین) ٦(

 .٣٨٨/ ٢والنشر . ٥٩٢/ ٢والتذكرة /. ٤٤٠/ والمبسوط . ٣٠٣/ ٦
 .٨/٢٦٩ وإرشاد العقل السلیم١٩/٢٠٩ اللباب ٤/٥٦٩الكشاف : ینظر) ٧(
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وأولى القراءتین بالصواب في ذلك قراءة من قرأ :" وعلق الطبري على القراءتین فقال
  .)١(" على الصفة للتوبة لإجماع الحجة على ذلكبفتح النون

:" ولا تعارض بین والوجھین وكلاھما قراءتان متواترتان، مقروء بھما، قال ابن عاشور
  .)٢("وزعم الأخفش أن الضم غیر معروف، والقراءة حجة علیھ

 :وھذه الآیة تدل على أن التوبة واجبة على كل مؤمن، وھي محبوبة إلى االله عز وجل
ومن أسباب الفلاح  ].٢٢٢: البَقَــرَة، من الآیة[ ﴾لم�ت�طه龷رين� للَّه� ي�ح龵ب� لت�و�بين� �ي�ح龵ب� َّ﴿

: النُّــور، من الآیة[ ﴾ت�فل龵ح�و�ت�وب�و لى للَّه龵 ج�م龵يع�ا ي�ه�ا لم�ؤ�م龵ن�و لع�لَّكم� ﴿: كما قال تعالى

٣١.[  

قل ي�اع龵ب�ا龵� لَّذ龵ين� ﴿ :االله بھا الذنوب مھما عظمت ومھما كثرت والتوبة النصوح یغفر 

َّ للَّه� ي�غ�ف龵ر� لذُّن�و� ج�م龵يع�ا ن�ه� ه�و� لغ�فو�   龵للَّه 龵ن� �ح�م�ة龵يم�س�ر�فو ع�لى ن�فسِهم� لا ت�قن�طو م龵لر�ح﴾ 

  ].٥٣: الزُّمَــر[

لابد أن تكون خالصة لوجھ االله، وأن یقلع العبد عن : )٣(وحتى تكون التوبة نصوحاً 
المعصیة ویندم على فعلھا ویعزم على ألا یعود إلیھا في المستقبل وألا تكون التوبة قبل 

: ؛ قال االله تعالى)٤ (فوات قبولھا؛ إما بحضور الأجل أو بطلوع الشمس من مغربھا
 ﴾لآْلس�ي龷ئا龵 ح�ت�ى  ح�ض�ر� ح�د�ه�م� لم�و�� قا ن龷ي ت�ب�ت� �لي�س�ت龵 لت�و�ب�ة ل龵لَّذ龵ين� ي�ع�م�لو ﴿

من تاب قبل أن تطلع «: ، وقال النبي صلى االله علیھ وسلم]١٨: النِّـسَــاء، من الآیة[
  .)٥(» الشمس من مغربھا، تاب االله علیھ

  واالله أعلم بالصواب. لعلیموتقبل منا إنك أنت السمیع ا.  اللّھم وفقنا للتوبة النصوح

  

  

                                                           

 .٢٣/١٠٨جامع البیان ) ١(
 .٢٨/٣٦٨التحریر والتنویر) ٢(
: قالھ" عشرین قولاوقد اختلفت عبارة العلماء وأرباب القلوب في التوبة النصوح على ثلاثة و) "٣(

 .وكلھا معاني متقاربة ترجع لما تقدم.١٨/١٩٧القرطبي في الجامع لأحكام القرآن
والبحر المدید في تفسیر القرآن ، ٢٠/٢٠٠، ونظم الدرر١/٣١٦مدارج السالكین: ینظر) ٤(

 .٧/٨٦المجید
: تغفار، بابالذكر والدعاء والتوبة والاس: كتاب) ٢٧٠٣: (أخرجھ مسلم في صحیحھ حدیث رقم) ٥(

 .٢٠٧٦/ ٤استحباب الاستغفار والاستكثار منھ
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  . ﴾م�ن�ف龵ق龵ين� ۡا� �كفَّۡج�هد龵  ﴿:قولھ تعالى :موضع الإجمال

  .)١(والابھام في كیفیة جھاد المنافقین ) الجھاد( الاشتراك اللغوي في لفظ :سبب الإجمال

أمر االله سبحانھ وتعالى نبیھ صلى االله علیھ وسلم، والمؤمنین معھ بجھاد  :بیان الإجمال
ثم بین سبحانھ . )٢ (الكفار ومقاتلتھم، حتى یسلموا، وجھاد المنافقین كذلك والغلظة علیھم

ولما . مرجعھم جمیعا في الآخرة بأن مآبھم إلى جھنم، وبئس المصیر الذي صاروا إلیھ
كان المنافقین لم تجز مجاھدتھم بالسیف لإظھارھم الإسلام وإبطانھم الكفر، اختلف السلف 

  :)٣ (في صفة جھاد المنافقین على أقوال

  .رضي االله عنھأن جھادھم باللسان، قالھ ابن عباس  :الأول

  .وقتادة أن جھادھم بإقامة الحدود علیھم إذا تعاطوا أسبابھا، قالھ الحسن: الثاني

دعوى لا برھان علیھا، ولیس العاصي بمنافق،  :"وعلق ابن العربي على ھذا القول بأنھا
إنما المنافق بما یكون في قلبھ من النفاق كامنا، لا بما تتلبس بھ الجوارح ظاھرا، وأخبار 

  .)٤("لمحدودین یشھد مساقھا أنھم لم یكونوا منافقینا

وإنما قال الحسن ذلك، لأحد أمرین، إما لأن كل فاسق منافق، وإما لأجل أن الغالب " 
  .)٥("ممن یقام علیھ الحد في زمن الرسول علیھ السلام كانوا منافقین

                                                           

، ونزھة الأعین لابن ٣٣٢، والتصاریف لابن سلام٢٩٠الأشباه والنظائر لمقاتل : ینظر) ١ (
 .٢٣١الجوزي

ولعل من حكمة الإعلام بھذا الجھاد تھیئة المسلمین لجھاد كل قوم ینقضون عرى الإسلام وھم ) ٢(
ا فعل الذین منعوا الزكاة وزعموا أنھم لم یكفروا وإنما الزكاة حق یزعمون أنھم مسلمون، كم

الرسول في حیاتھ، وما ذلك إلا نفاق من قادتھم اتبعھ دھماؤھم، ولعل ھذه الآیة كانت سببا في 
وكان . انزجار معظم المنافقین عن النفاق وإخلاصھم الإیمان كما ورد في قصة الجلاس بن سوید

كبر النفاق عبد االله بن أبي بن سلول بموتھ فكان كل ذلك كافیا عن إعمال قد كفى االله شر متولي 
وھذه الآیة تدل على التكفیر ]. ٢٥: الأحزاب[الأمر بجھادھم في ھذه الآیة وكفى االله المؤمنین القتال 

التحریر : ینظر. بما یدل على الكفر من قائلھ أو فاعلھ دلالة بینة، وإن لم یكن أعلن الكفر
 .٢٦٧/ ١٠والتنویر

 النكت والعیون ١٢/٧٥٨١ الھدایة٥/٦٩ الكشف والبیان ٥٦٧-١١/٥٦٥جامع البیان : ینظر الأقوال) ٣(
 زاد ٢/٢٩٠ الكشاف٢/٣٦٩ معالم التنزیل٢/٣٢٨ تفسیر السمعاني١٠/٥٥٢ البسیط٦/٤٦

 .٢/٤٣٦ فتح القدیر١٠/١٤٦ اللباب٢/٣٨٤ الخازن٨/٢٠٤ الجامع لأحكام القرآن ٢/٢٧٨المسیر
 .٢/٥٤٤أحكام القرآن) ٤(
 .١٦/١٠٣مفاتیح الغیب للرازي ) ٥(
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 ابن مسعود رضي جھادھم بالید واللسان، والقلب وبكل ما أطاق جھادھم بھ، قالھ: الثالث
  .االله عنھ

  .)٢ ( والزجاج)١ (وھذا أشمل الأقوال یدخل فیھ أنواع الجھاد كلھا ورجحھ الطبري

، وقد دلت الآیة على وجوب جھاد الكفار )٣(لأن الجھاد عبارة عن بذل الجھد والطاقة 
خر، والمنافقین ولیس في لفظ الآیة ذكر كیفیة ذلك الجھاد بالسیف أو باللسان أو بطریق آ

  .فتتنوع بحسب حالھم

لا منافاة بین ھذه الأقوال لأنھ تارة یؤاخذھم بھذا، وتارة بھذا بحسب :" قال ابن كثیر
  .)٤("الأحوال

 فجھاد المنافقین المستترین یكون بإظھار الحجة علیھم تارة وبترك الرفق بھم تارة 
ولھ صلى االله علیھ  كما في ق)٥(وبالانتھار تارة فإن ذلك كلھ یطلق علیھ جھادا مجازا 

ففیھما «: نعم، قال: ، قال»أحي والداك؟«: وسلم للذي استأذنھ في الجھاد، فقال لھ
 )٨(»)٧(والمجاھد من جاھد نفسھ في طاعة االله«وقولھ صلى االله علیھ وسلم . )٦ (»»فجاھد

                                                           

 .١١/٥٦٧جامع البیان) ١(
 .٢/٤٦١معاني القرآن واعرابھ) ٢(
/ ٧ وتاج العروس٧٦٥/ ٣ولسان العرب١٥٤/ ٤ والمحكم١/٤٥٢جمھرة اللغة) جھد(مادة : ینظر) ٣(

٥٣٦. 
 .١٥٧/ ٤تفسیر القران العظیم) ٤(
فقین، وإلقاء الرعب في قلوبھم لیشعروا بأن النبيء صلى االله علیھ وسلم وفي الآیة تھدید للمنا :فائدة) ٥(

والمؤمنین لھم بالمرصاد فلو بدت من أحدھم بادرة یعلم منھا نفاقھ عومل معاملة الكافر في الجھاد 
الشنقیطي في أضواء : ینظر. بالقتل والأسر فیحذروا ویكفوا عن الكید للمسلمین خشیة الافتضاح

 .٢٢٣/ ٨البیان
الجھاد بإذن : الجھاد والسیر، باب: كتاب) ٣٠٠٤: (أخرجھ البخاري في صحیحھ حدیث رقم) ٦(

البر والصلة والآداب، : كتاب) ٢٥٤٩:( ، وأخرجھ مسلم في صحیحھ حدیث رقم٤/٥٩الأبوین 
 .٤/١٩٧٥بر الوالدین وأنھما أحق بھ: باب

اد النفس مقدما على جھاد العدو في الخارج، كان جھ:" ٦/ ٣قال ابن القیم رحمھ االله في زاد المعاد ) ٧(
: وأصلا لھ، فإنھ ما لم یجاھد نفسھ أولا، لتفعل ما أمرت بھ، وتترك ما نھیت عنھ، ویحاربھا في االله

وعدوه الذي بین جنبیھ : لم یمكنھ جھاد عدوه في الخارج؛ فكیف یمكنھ جھاد عدوه، والانتصاف منھ
م یحاربھ في االله؛ بل لا یمكنھ الخروج إلى عدوه، حتى یجاھد قاھر لھ، متسلط علیھ، لم یجاھده، ول

 .اھـ" نفسھ على الخروج 
أبواب فضائل الجھاد عن رسول االله صلى االله علیھ ) ١٦٢١:( أخرجھ الترمذي في سننھ حدیث رقم) ٨(

 ، وأخرجھ النسائي في السنن الكبرى حدیث ٤/١٦٥ما جاء في فضل من مات مرابطا : وسلم، باب
، وأخرجھ الحاكم في المستدرك على الصحیحین حدیث ١٠/٣٨٦كتاب الرقائق  ) ١١٧٩٤ (:رقم

 ، وصححھ الترمذي والحاكم ، وكذا صححھ الألباني في ١/٥٤كتاب الإیمان ) ٢٤: (رقم 
وھذا مروي عن النبي  :" ٧/٧وقال شیخ الإسلام ابن تیمیة في مجموع الفتاوى ) ٥٤٩(الصحیحة 

ن حدیث عبد االله بن عمرو وفضالة بن عبید وغیرھما بإسناد جید ، وھو في صلى االله علیھ وسلم م
 .اھـ " الصحیحین " وبعضھ في " السنن " 
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  .و جھادھم بالقرآن لا یقل شدة علیھم من السیف] ٥٢-٥٠:الفرقان آیة

لكفر وأظھر الإسلام فإنھ یحكم بإسلامھ في الظاھر في  فھذا حال المنافق الذي أبطن ا
حقن دمھ ومالھ وولده وإن كان معتقدا غیر ذلك في الباطن لأن االله سبحانھ وتعالى أمر 
بإجراء الأحكام على الظواھر وقد أجرى النبي صلى االله علیھ وسلم المنافقین على 

عالم بأحوالھم وھو یجازیھم في ظواھرھم ووكل سرائرھم إلى االله سبحانھ وتعالى لأنھ ال
لئلا یتحدث الناس ؛ الآخرة بما یستحقون وجاء عنھ  صلى االله علیھ وسلم  في عدم قتلھم 

  .أن محمدا صلى االله علیھ وسلم یقتل أصحابھ مع علمھ بھم وبحالھم ونفاقھم

أما جھاد المنافقین الذین انفصلوا عن المؤمنین، وخرجوا من بین أظھرھم، وأظھروا 
لخلاف لھم بعد ما أظھروا الموافقة لھم، فأمثال ھؤلاء یجاھدون بالسیف ویقاتلون بھ، ا
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   ].٦١، ٦٠: الأحزاب[﴾�

ونخلص من ھذا أنھ بحسب الحال یكون الجھاد، فیحتمل الأمر جھاد الفریقین جمیعا 
لیھ وسلم ویحتمل جھادھم بالحجج والبراھین لأنھ صلى االله ع. بالسیف الكفار والمنافقین

. قد حاج الفریقین جمیعا بالحجج، وخاصة سورة براءة إنما أنزلت في محاجة المنافقین
ویحتمل الأمر بالجھاد في الكفار خاصة، وفي المنافقین تغلیظ القول والتشدید علیھم، 
وإقامة الحدود، والتعزیر إذا ارتكبوا شیئا مما یجب فیھ الحد أو التعزیر، لما أقاموا بین 

  .واالله أعلم بالصواب. )١ (المؤمنین مظھرین لھم الموافقةأظھر 

ۡ��ِۡ�ۚ  ﴿: في قولھ تعالى:المسألة التاسعة
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 ١٠٣/ ١٦ والرازي في مفاتیح الغیب ٥٩/ ٣ابن عطیة في المحرر الوجیز: جمع بین الأقوال) ١(
عاشور في  وابن ٤٧٣/ ١٠ ومحمد رشید في تفسیره ٤٥٥/ ٥والقاسمي في محاسن التأویل 

 . ٢٢٣/ ٨ و الشنقیطي في أضواء البیان٣٧٣/ ٢٨التحریر والتنویر 
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إما أن یرجع إلى المنافقین، أو أنھ » علیھم«مرجع الضمیر في قولھ : سبب الإجمال
  .  یرجع إلى الفریقین من الكفار والمنافقین جمیعاً

وبعد الأمر بالجھاد للكفار والمنافقین أمر االله سبحانھ وتعالى أیضاً نبیھ  :بیان الإجمال
ھ وسلم، والمؤمنین معھ أیضاً بالغلظة علیھم لیكون ذلك أھیب وأوقع للفزع صلى االله علی

ۡ��ِ�﴿:وفي الھاء والمیم من قولھ. في قلوبھم
َ
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َ
� 

ۡ
�
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�
ۡ
  :قولان ﴾  وَٱ�

  .)١ ( أنھ یرجع إلى المنافقین، قالھ السدي، ومقاتل:الأول

  .)٢ (أنھ یرجع إلى الفریقین، قالھ ابن عباس رضي االله عنھ: الثاني

واغلظ علیھم یعود على الفریقین : لا القولین محتمل، فالضمیر المجرور في قولھوك
فھو یعود على المنافقین لأن الأصل إعادة الضمیر إلى . )٣ (الكفار والمنافقین: جمیعاً

أقرب مذكور، كما أن لفظ الكفار معطوف على المنافقین والواو تفید اشتراك المعطوف 
الغلظة على الكفار من باب أولى، وقد أمر االله تعالى في و. علیھ والمعطوف في الحكم

�رِ ي�ه�آ﴿ �:حقھم بالغلظة صراحة في قولھ
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َ
�
ۡ
ُ����ِ�َ  وٱَ�

ۡ
َ َ�َ� ٱ�

�
  ]١٢٣:لتوبة آیةسورة ا[﴾� �

والنظائر القرآنیة التي تدل على ھذا المعنى من خشونة الجانب مع الكفار والمنافقین، 

 ﴿: وضدھا من الرحمة والرأفة مع المؤمنین كثیرة جداً، كقولھ تعالى
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 ﴿ :وقولھ 
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سورة الفتح [ ﴾ ر�ُ��ل

  ]٢٩:آیة

                                                           

 .٣٧٩/ ٤ وتفسیر مقاتل٢٤٠/ ٤الدر المنثور : ینظر) ١(
 .٢/٢٧٨زاد المسیر : ینظر) ٢(
 والنعماني ٥/٥٢٨ وأبو حیان ١/٦٩٤ والنسفي٢/٢٩٠ والزمخشري ٢/٧٣السمرقندي: قال بھ) ٣(

 وابن ٦٣٣/ ١ و الشربیني في السراج المنیر١٩٦/ ٣عالبي والث٥٠٣/ ٣والنیسابوري١٠/١٤٦
 .٣٥٢/ ٦ والسید الطنطاوي٢٦٧/ ١٠عاشور
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َ��َ�ُ�ۡ� ﴿ فم�ا:وقولھ
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  ]١٤٦:سورة آل عمران آیة [﴾�

حقیقتھا صلابة الشيء في الأجسام، وھي مستعارة ھنا للمعاملة بالشدة بدون : والغلظة 
، وھي غلظة عامة في الأفعال والأقوال، فلا مجال معھم للترفق )١ (عفو ولا تسامح

لى االله علیھ وسلم؛ لأنھ واللین، فإنھم لیسوا أھلا لذلك، وإنما وجھ الأمر إلى الرسول ص
جبل على الرحمة فأمر بأن یتخلى عن جبلتھ في حق الكفار والمنافقین وألا یغض 

 ۡ﴿ لقد:الطرف عنھم، قال تعالى عنھ
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  .)٢ (]١٢٨:سورة التوبة آیة[﴾� ر�ِ��ٞ� َ��ِ�ٌ� �

یأمر االله تعالى نبیھ صلى االله علیھ وسلم، بجھاد الكفار : "قال السعدي في تفسیره للآیة
والمنافقین، والإغلاظ علیھم في ذلك، وھذا شامل لجھادھم، بإقامة الحجة علیھم ودعوتھم 

ح والقتال لمن بالموعظة الحسنة، وإبطال ما ھم علیھ من أنواع الضلال، وجھادھم بالسلا
  .واالله أعلم بالصواب. )٣("أبى أن یجیب دعوة االله وینقاد لحكمھ، فإن ھذا یجاھد ویغلظ لھ

 ﴿:  في قولھ تعالى :المسألة العاشرة
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  ]١٠: سورة التحریم آیة[ ﴾ٱد

َ�� ﴿ :قولھ تعالى: موضع الإجمال
ُ
���َ

َ
��

َ
�

َ
�﴾.  

  .)٤( الاشتراك اللغوي: سبب الإجمال

 ضربھ االله  للكافرین ،لیبین لھم أن اتصال الكافر  وفي ھذه الآیة مثل:بیان الإجمال
بالمؤمن وقربھ منھ لا یفیده شیئًا، وأن اتصال المؤمن بالكافر لا یضره شیئًا مع قیامھ 
بالواجب علیھ ، فكأن في ذلك إشارة وتحذیرًا لزوجات النبي صلى االله علیھ وسلم، عن 

نفعھن شیئًا مع الإساءة، فإن المعصیة، وأن اتصالھن بھ صلى االله علیھ وسلم، لا ی
الأسباب كلھا تنقطع یوم القیامة إلا ما كان منھا متصلا باالله ، فلو نفعت صلة القرابة مع 

ادخلا : عدم الایمان، لنفعت بین نوح ولوط وامرأتیھما فلم یغنیا عنھما من االله شیئا، وقیل

                                                           

 .٢٠/٢٤٥، وتاج العروس٧/٤٤٩، ولسان العرب٣/١١٧٥الصحاح) غلظ(مادة : ینظر) ١(
 .٢٦٨/ ١٠التحریر والتنویر: ینظر) ٢(
  .٨٧٤تیسیر الكریم الرحمن ) ٣(
 ).٢٨٢(، ونزھة الأعین لابن الجوزي )١٧٧(التصاریف لابن سلام : ینظر) ٤(
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  .)١(النار مع الداخلین

  :)٢ (امرأة لوط، على أقوال واختلف المفسرون في خیانة إمرة نوح و

  .)٣ (أن خیانتھما في الدین، فصارتا خائنتین بالكفر، قالھ السدي ومقاتل: الأول

  .أن خیانتھما بالنفاق، تظھران الإیمان وتستران الكفر، قالھ ابن السائب: الثاني

ن، قالھ إذا أوحى االله تعالى إلیھما شیئا أفشتاه إلى المشركی أن خیانتھما بالنمیمة: الثالث
  .الضحاك

أن خیانتھما أن امرأة نوح كانت تقول للناس إنھ مجنون، وكانت امرأة لوط إذا  :الرابع
نزل بھ الضیف باللیل أوقدت النار حتى یعلم قومھ أنھ قد نزل بھ ضیف لقصد الفاحشة، 

  . قالھ ابن عباس رضي االله عنھ

 الأول أن خیانتھما كانت في وبالنظر في ھذه الأقوال نجدھا متقاربة، وترجع الى القول
؛ لأن الذي حمل كل واحدة منھما على )٤ (الدین، وقد مال إلى ھذا القول بعض المفسرین

النفاق والنمیمة والإخبار عنھ إنما ھو موافقَتُھَا لقومھا وخلافھا لزوجھا في الدِّین؛ وعلیھ 
لى الخیانة ولیس فلا مانع أن تشمل الآیة جمیع ما قیل فیھا، فكل مفسر جاء بمثال ع

المقصود الحصر لأن أصل معنى الكلمة في اللغة ھو التنقص ویصلح أن یراد بھا كل ما 
  .)٥ (سبق

فمن فسر خیانتھما بالكفر فالمعنى أنھما انتقصتا حقھما بالكفر ولم یوافقوھما على الإیمان 
  .)٦ (ولا صدقاھما في الرسالة رغم أنھما كانتان تعیشان معھما تحت سقف واحد

الخیانة والنفاق " :ومن فسر خیانتھما بالنفاق فلا فرق بینھما في المعنى، قال الراغب
واحد، إلا أن الخیانة تقال اعتبارا بالعھد والأمانة، والنفاق یقال اعتبارا بالدین، ثم 

                                                           

 .٨٧٤، وتفسیر السعدي٥٥الأمثال في القرآن لابن القیم: ینظر) ١(
البسیط ) ٦/٤٧( النكت والعیون ٧٥٨٢/ ١٢الھدایة ) ١١٣-٢٣/١١١(جامع البیان : ینظر الأقوال) ٢(

 زاد ٣٣٥/ ٥ المحرر الوجیز ١٢٣/ ٥معالم التنزیل ) ٤٧٨/ ٥(تفسیر السمعاني ) ٢٨/ ٢٢(
 ).٢١٥/ ١٩( اللباب ٣٩٢/ ٢التسھیل ) ٢٠٢/ ١٨(الجامع لأحكام القرآن ) ٣١٢/ ٤(المسیر 

 .٤/٣٧٩تفسیر مقاتل: ینظر) ٣(
 والواحدي في ٣٥١/ ٩ والثعلبي في الكشف والبیان ٤٧١/ ٣السمرقندي في بحر العلوم : منھم) ٤(

ن عاشور في التحریر والتنویر واب) ١٩٣/ ٨(وابن كثیر في القرآن العظیم ) ٢٨/ ٢٢(البسیط 
 ).٢٢٤/ ٨(والشنقیطي في أضواء البیان ) ٣٧٦/ ٢٨(

أحدھما التنقص، والآخر التعھد، ومن جعلھ تعھدا جعل النون مبدلة من اللام، : والتخون لھ معنیان) ٥(
فترة في النظر، : الأسد، سمي خوانا لأن الخون: تخونھ وتخولھ بمعنى واحد وأیضا الخوان: یقال

) ١٣/١٤٦(ولسان العرب ) ٢/٢٣١(مقایس اللغة ) خون(مادة : ینظر. لھذا یقال للأسد خائن العینو
 ).١٨٤/ ١(والمصباح المنیر 

 ).٢٨٢/ ٩(محاسن التأویل : ینظر) ٦(



 - ١٠٠٥ -

  .)١("الأمانة: ونقیض الخیانة. مخالفة الحق بنقض العھد في السر: یتداخلان، فالخیانة
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َ
ۡ� وَأ

ُ
�ِ�ٰ�َٰ

َ
�
َ
 أ
ْ
�آ
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  .)٢ (]٢٧: الأنفال[ ﴾��

وقد وقع :" قال الشوكاني. )٣ (وقد أجمع المفسرون على أن الخیانة ھنا لیست زوجیة
، فلا یجوز أن یراد بھا الفجور لأنھ سمج في )٤("مرأة نبي قط الإجماع على أنھ ما زنت ا

ولأن . )٦ ( ویسمونھ حقا)٥(الطبع نقیصة عند كل أحد، بخلاف الكفر فإنھم لا یستسمجونھ
البغي یقدح فیھم ویمس مقامھم العالي المبرأ من كل عیب، المنزه عن كل وصمة عارٍ 

  .)٧(مطلقا 

صیة االله، وخالف امره، ورجا أن ینفعھ صلاح فقطعت الآیة حینئذ طمع من ركب مع
فلا اتصال فوق اتصال البنوة . غیره من قریب، ولو كان بینھما في الدنیا أشد الاتصال

والأبوة والزوجیة، فلم یغن نوح عن ابنھ، ولا إبراھیم عن أبیھ، ولا نوح ولا لوط عن 

 ﴿:قال االله تعالى. امرأتیھما من االله شیئا
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  . واالله أعلم بالصواب)٨(] ٣: الممتحنة[ ﴾�َ��

  

  

  

  

  

                                                           

 ).٣٠٥(المفردات ) ١(
 ).٣٧٦/ ٢٨(التحریر والتنویر ) ٢(
 ).٢١٥/ ١٠(یان في البحر وأبو ح) ٢٠٢/ ١٨(القرطبي في الجامع لأحكام القرآن : قالھ) ٣(
 .٣٠٥/ ٥فتح القدیر) ٤(
فعل العیب في الأقوال والأفعال، وھي نقیض الصلاح، ثم اتسع فاستمل مكان قبح : السماجة) ٥(

، والنھایة في غریب ٧/٢٨٤المحكم ) سمج(مادة : ینظر. استقبحھ: أي) استسمجھ(الصورة و
  .٢/٣٠٠ ولسان العرب٢/٣٩٨الحدیث والأثر

 ).٥٧٢/ ٤(ف للزمخشري الكشا) ٦(
 ).٢٣٩/ ٦(وبیان المعاني للعاني ) ٣٥٧/ ١٤(روح المعاني للألوسي : ینظر) ٧(
 .٥٤٧تفسیر القرآن لابن القیم: ینظر) ٨(
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ۡ�َ��َۡ�  ﴿: في قولھ تعالى:المسألة الحادیة عشر
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  .ج�ه�ا ﴾ۡفر﴿ : قولھ تعالى:موضع الإجمال

  .الاختلاف بین حمل اللفظ على الحقیقة أو المجاز: سبب الإجمال

 ھذه الآیة ضرب االله سبحانھ وتعالى مثلا للذین آمنوا مریم ابنت في: بیان الإجمال
عمران، التي أحصنت فرجھا وصانتھ عن الفواحش، وكانت مثلاً في العفة والطھارة 
فأكرمھا االله في الدنیا والآخرة واصطفاھا على نساء العالمین، وذكر اسمھا في كتابھ 

االله وكلمتھ عیسى صلوات االله وسلامھ ، ونفخ جبریل في فرجھا فحملت بنبي )١ (الكریم
علیھ، وصدقت بشرائع االله وكتبھ التي أنزلھا على أنبیائھ، وكانت في عداد القانتین 

  :)٢ (العابدین المخبتین لربھم المطیعین لھ، واختلفوا في المراد بالفرج ھنا على احتمالین

  .)٥ (والجمھور) ٤ (، قالھ قتادة ومقاتل)٣ ( أنھ جیب درعھا:الأول

كل فرجة بین : )٦ ( واللفظ على ھذا الاحتمال على المجاز؛ لأن معنى الفرج في اللغة

ُ�وجٖ  َ ﴿:ومنھ قولھ تعالى شیئین كفرجة الحائط وغیره،
ُ
� �ِ� ��َ

َ
] ٦: سورة ق آیة[﴾�َ�� �

. السماء مالھا من شقوق واستعیر لموضع الشق في جیب درع المرأة فسمى فرجاً: أي
                                                           

كمل «:  قال�عن النبي -رضي االله تعالى عنھ-وقد ثبت في الصحیحین عن أبي موسى الأشعري ) ١(
ة امرأة فرعون، ومریم بنت عمران وخدیجة بنت من الرجال كثیر ولم یكمل من النساء إلا آسی

أخرجھ البخاري في . »خویلد، وإن فضل عائشة على النساء كفضل الثرید على سائر الطعام
وضرب االله مثلاً للذین : قول االله تعالى: أحادیث الأنبیاء، باب: كتاب) ٣٤١١: (صحیحھ حدیث رقم

/ ٤] (١٢:سورة التحریم[وكانت من القانتین : إلى قولھ] ١١:سورة التحریم[آمنوا امرأة فرعون 
رضي االله تعالى عنھم، -فضائل الصحابة : كتاب) ٢٤٣١: (، ومسلم في صحیحھ حدیث رقم)١٥٨
 ). ١٨٨٦/ ٤(-رضي االله تعالى عنھا-فضائل خدیجة أم المؤمنین : باب

/ ٥فسیر السمعاني، وت٣١/ ٢٢، والبسیط للواحدي ٣٠٦/ ٤إعراب القرآن للنحاس: ینظر الاحتمالین) ٢(
، والجامع ٣١٢/ ٤، و زاد المسیر لابن الجوزي٣٣٥/ ٥، والمحرر الوجیز لابن عطیة ٤٧٩

 .١٤/٣٥٩، و روح المعاني للألوسي١٨/٢٠٣لأحكام القرآن للقرطبي 
، ٢٦٨/ ٢، مقایس اللغة ١٢٠٦/ ٣الصحاح ) درع(مادة : ینظر. قمیصھا الذي تلبسھ: ودرع المرأة) ٣(

 .٢٥٦/ ١ ومشارق الأنوار
 .٣٨٠/ ٤تفسیر مقاتل : ینظر) ٤(
، ٣١/ ٢٢، والواحدي في البسیط٦/٤٨الماوردي في النكت والعیون : عزاه لجمھور المفسرین) ٥(

، والشوكاني ٥/٤٥٤، والثعالبي في الجواھر الحسان ١٨/٢٠٤والقرطبي في الجامع لأحكام القرآن
 .٣٠٥/ ٥في فتح القدیر 

، وشمس العلوم ٤/٤٩٨مقاییس اللغة ) فرج(مادة : وینظر. ١٦٩/ ٣راء معاني القرآن للف: ینظر) ٦(
 .٦/١٤٣، وتاج العروس ٨/٥١٣٣
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حتّى . )١ (غ في الثناء علیھا، لأنھا إِذا منعت جیب درعھا، فھي لنفسھا أمنعوھذا المعنى أبل

ٓ ۡ﴿ قالت:قالَتْ ِ
ّ

  إِ�
ٗ
�ِّ�

َ
� �َ�

ُ
 إنِ �

َ
��ِ� �����ِ� 

ُ
ُ��ذ

َ
وعلى ھذا ] ١٨:سورة مریم آیة[ ﴾��  أ

 درعھا، فَنَفَخْنا فِیھِ ترجع إلیھ، وذلك أن جبریل مَدَّ جیب: في قولھ تعالى »الھاء«تكون 
  .)٢ (فنفخ فیھ

التي منعت جیب درعھا جبریل علیھ السلام، وكل ما كان  :"قال الطبري في تفسیر الآیة
في الدرع من خرق أو فتق، فإنھ یسمى فرجا، وكذلك كل صدع وشق في حائط، أو فرج 

  .)٣("سقف فھو فرج

في وصف قال تعالى . أنھ مخرج الولد بعینھ، والمعنى منعتھ مما لا یحل :الثاني

 ﴿ �لَّذ龵ين�:المؤمنین
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َ
  .وإِنما وُصِفَت بالعفاف لأنھا قُذفت بالزنا] ٦:سورة المؤمنون آیة[﴾��

إنھ الفرج بعینھ استعمال : والحجّة لمن قال«واللفظ على ھذا الاحتمال على حقیقتھ، 
فَنَفَخْنا " في قولھ » الھاء« وعلى ھذا تكون )٤ (»العرب أحصنت فرجھا على ھذا النعت

  .كنایة عن غیر مذكور، لأنھ إنما نفخ في درعھا لا في فرجھا" فِیھِ 

ن بدع وم: "وذھب إلى أنھ مخرج الولد لیس إلا الزمخشري، وتعقب القول الأول، فقال
  .)٥("أنّ الفرج ھو جیب الدرع: التفاسیر

؛ بأن الملك نفخ في )٦ (وعلى كل حال فلا تعارض بین القولین وقد جمع بینھما ابن كثیر
جیبھا، فنزلت النفخة فولجت في فرجھا، فحملت بعیسى علیھ السلام، فاالله على كل شيء 

ِ ﴿ قاقدیر إذا اراد أمرا إنما یقول لھ كن فیكون �ٰ
َ
�

َ
�  �ِ ۖ
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ۡ
�  . واالله أعلم بالصواب]. ٢١:سورة مریم آیة[﴾�� � ��

                                                           

 .٣/٢١١زاد المسیر لابن الجوزي : ینظر) ١(
، ومكي في ٥/١٠، وابن أبي الزمنین في تفسیره٣/٤٧٢السمرقندي في بحر العلوم: ذھب الى ھذا) ٢(

 .٤/٣١٧ ،والخازن في لباب التأویل١٢٤/ ٥یل  ، والبغوي في معالم التنز١٢/٧٥٨٥الھدایة 
 .٢٣/١١٦جامع البیان ) ٣(
 .٤/٣٠٦قالھ النحاس في اعراب القرآن) ٤(
وقال بھ النسفي في مدارك " أنھ أشھر القولین:" وقال السمعاني في تفسیره. ١١٩/ ٤الكشاف ) ٥(

 .٣/٥٠٨التنزیل 
 .٨/١٩٤تفسیر القرآن العظیم : ینظر) ٦(
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 الخاتمة

الحمد الله على تمام نعمتھ، والصلاة والسلام على خیر معلم للأنام نبینا محمد وعلى 
  .لة وصحبھ وسلمآ

  : وبعد

  : تتلخص أھم النتائج التي انتھیت إلیھا من خلال ھذا البحث فیما یلي

  .مالھ دلالة غیر واضحة: ھو مالم تتضح دلالتھ أو ھو: أن المجمل .١
المجمل في القرآن الكریم حكم وفوائد عظیمة استنبط بعضھا العلماء، لكن لوقوع  .٢

جمل قد یصعب على العقول البشریة حقیقة الحكمة التي أرادھا الشارع بالم
 .إدراكھا بالكلیة

نالت أسباب الإجمال في القرآن الكریم اھتماماً كبیرا من المفسرین والأصولیین؛  .٣
  .وقد تناولھا كلا منھم بما یخدم النص القرآني

من النادر جدا أن تجد ألفاظًا في القرآن الكریم غیر واضحة الدلالة على المعنى  .٤
جھ من الوجوه المعقولة، بل ذلك مفقود فیھ؛ حتى الأشیاء التي المراد على و

عنا دلالتھا على المعنى الذي یمكننا -جل شأنھ-اختص االله بعلمھا لم یخف 
 . استیعابھ، على نحو یناسب عقولنا

بیان اجمال سورة التحریم في عشرة مسائل، بنصوص القرآن الكریم والسنة  .٥
 .تابعین ولغة العربالمشرفة والمأثور عن الصحابة وال

  
  وآخر دعوانا أن الحمد الله ورب العالمین

  وصلى االله وسلم على نبینا محمد

  وعلى آلة وصحبھ

  .أجمعین
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  فھرس المصادر والمراجع

لأحمد بن محمد، شھاب الدین : إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر -١
 -ھـ١٤٢٧:لبنان –دار الكتب العلمیة (٣ط،أنس مھرة:ت، الشھیر بالبناء 

  ).م٢٠٠٦

محمد أبو الفضل : لجلال الدین السیوطي، تحقیق: الإتقان في علوم القرآن -٢
 .م١٩٧٤ /ھ١٣٩٤المصریة العامة للكتاب، إبراھیم، الھیئة 

القاضي محمد بن عبد االله، أبو بكر، ابن العربي، راجع أصولھ : أحكام القرآن -٣
دار الكتب العلمیة، (٣طا، طمحمد عبد القادر ع: وخرج أحادیثھ وعلَّق علیھ

  )م٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٤ لبنان، –بیروت 

محمد : لأحمد بن علي أبو بكر الرازي الجصاص الحنفي المحقق: أحكام القرآن -٤
دار : عضو لجنة مراجعة المصاحف بالأزھر الشریف الناشر-صادق القمحاوي 

 . ھـ١٤٠٥:  بیروت تاریخ الطبع–إحیاء التراث العربي 

لمحمد بن محمد بن مصطفى، أبو : سلیم إلى مزایا الكتاب الكریم إرشاد العقل ال -٥
  ). بیروت–دار إحیاء التراث العربي ( السُّعود ، 

لمحمد بن علي الشوكاني، : إرشاد الفحول إلى تحقیق الحق من علم الأصول -٦
 .م٢٠٠١-ھ ١٤٢١، ١أبي حفص سالم بن العربي، دار الفضیلة، ط: تحقیق

لأسامة محمد عبد : ب والسنة وأثرھا في الاستنباطأسباب الإجمال في الكتا -٧
  ).م١٩٩١ –ه ١٤١١دار الفتح القاھرة، ( ١العظیم حمزة، ط

مصطفى الزرقا دار القلم، دمشق، ط  للعلامة :الاستصلاح والمصالح المرسلة -٨
 . م٢٠١٢/  ھـ ١٤٣٣، ٢

: محمد عبد المنعم القیعي رحمھ االله الناشر. د. أ: الأصلان في علوم القرآن -٩
  م١٩٩٦-ھـ١٤١٧الرابعة مزیدة ومنقحة : حقوق الطبع محفوظة للمؤلف الطبعة

الدین أبي علي الشاشي، دار الكتاب العربي، بیروت، لنظام : أصول الشاشي -١٠
  .م١٩٨٧-ھ١٤٠٧

لمحمد الأمین الشنقیطي، دار الفكر، : أضواء البیان في إیضاح القرآن بالقرآن -١١
  .م١٩٩٥-ھ ١٤١٥ لبنان، –بیروت

محمد علي الصابوني، : لأبي جعفر النحاس، تحقیق: لقرآن الكریماعراب ا -١٢
  .ھ١٤٠٩، ١: جامعة أم القرى، مكة المكرمة، ط
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لتقي الدین أبو العباس أحمد : اقتضاء الصراط المستقیم لمخالفة أصحاب الجحیم -١٣
بن عبد الحلیم بن عبد السلام بن عبد االله بن أبي القاسم بن محمد ابن تیمیة 

دار عالم : ناصر عبد الكریم العقل الناشر: بلي الدمشقي المحققالحراني الحن
 .م١٩٩٩-ھـ ١٤١٩السابعة، : الكتب، بیروت، لبنان الطبعة

، ١: لبدر الدین الزركشي، دار الكتبي، ط: البحر المحیط في أصول الفقھ -١٤
 .م١٩٩٤-ھ ١٤١٤

ي عادل أحمد وعل: لأبي حیان الأندلسي، تحقیق: البحر المحیط في التفسیر -١٥
  .م١٩٩٣ –ھ ١٤١٣معوض، دار الكتب العلمیة، 

محمد أبو الفضل : لبدر الدین الزركشي، تحقیق: البرھان في علوم القرآن -١٦
  .م١٩٥٧-ھ ١٣٧٦، ١إبراھیم، دار إحیاء الكتب العربیة ط

لزیاد بن محمد بن أحمد، رسالة : بیان السنة لمجمل القرآن وأثره على الفروع -١٧
 ).م٢٠٠٥-ه١٤٢٦:جامعة غزة(-ماجستیر

محمود بن عبد الرحمن، أبو الثناء الأصفھاني، :بیان المختصر شرح مختصر  -١٨
  ).م١٩٨٦/ ھـ ١٤٠٦: دار المدني، السعودیة(ابن الحاجب 

مجموعة : لمحمد مرتضى الزبیدي، تحقیق: تاج العروس من جواھر القاموس -١٩
  .من المحققین، دار الھدایة

: عروف بابن عساكر، تحقیقعلي بن الحسن، أبو القاسم، الم: تاریخ دمشق -٢٠
- ھـ ١٤١٥-دار الفكر للطباعة والنشر والتوزیع(عمرو بن غرامة العمروي، 

  ).م١٩٩٥

عبد االله بن الحسین بن عبد االله، أبو البقاء العكبري، : التبیان في إعراب القرآن -٢١
  )عیسى البابي الحلبي وشركاه(علي محمد البجاوي : تحقیق

تحریر المعنى السدید (ھر بن محمد التونسي، لمحمد الطا: التحریر والتنویر -٢٢
تونس -الدار التونسیة للنشر ) (وتنویر العقل الجدید من تفسیر الكتاب المجید

 )ھـ١٩٨٤

لجمال الدین عبد الرحمن بن علي بن محمد، : تذكرة الأریب في تفسیر الغریب -٢٣
 – طارق فتحي السید، دار الكتب العلمیة، بیروت: أبو الفرج الجوزي، تحقیق

 .م٢٠٠٤- ھـ ١٤٢٥لبنان، 

: لمحمد بن أحمد، أبو القاسم، ابن جزي الكلبي، تحقیق: التسھیل لعلوم التنزیل -٢٤
:  بیروت–شركة دار الأرقم بن أبي الأرقم (الدكتور عبد االله الخالدي 
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  ).ھـ١٤١٦

جامعة الإمام (أبو الحسن الواحدي ، ،لعلي بن أحمد بن محمد : التفسیر البسیط -٢٥
 ). ھـ١٤٣٠:  الریاض- عمادة البحث العلمي-د الإسلامیةمحمد بن سعو

محمد . د: للحسین بن محمد الأصفھاني، تحقیق: الأصفھانيتفسیر الراغب  -٢٦
  .م١٩٩٩ -ھ ١٤٢٠، ١: العزیز بسیوني، كلیة الآداب جامعة طنطا، ط عبد

لمحمد بن عبد االله، أبو عبد االله الإلبیري المعروف بابن : تفسیر القرآن العزیز -٢٧
. محمد بن مصطفى الكنز-أبو عبد االله حسین بن عكاشة : بي زَمَنِین، تحقیقأ

 ).م٢٠٠٢-ھـ ١٤٢٣ مصر، القاھرة، –الفاروق الحدیثة 

لإسماعیل بن عمر، أبو الفداء، ابن كثیر القرشي، : تفسیر القرآن العظیم -٢٨
  ).م١٩٩٩-ه١٤٢٠: دار طیبة للنشر والتوزیع(٢ط

من بن محمد، لابن أبي حاتم تحقیق أسعد محمد لعبد الرح: تفسیر القرآن العظیم -٢٩
  ). ھـ١٤١٩:المملكة العربیة السعودیة-مكتبة نزار مصطفى الباز (٢الطیب، ط

لمحمد بن أبي بكر بن أیوب بن سعد شمس الدین ابن قیم : تفسیر القرآن الكریم -٣٠
مكتب الدراسات والبحوث العربیة والإسلامیة بإشراف الشیخ : المحقق. الجوزیة

 ١٤١٠-الأولى :  بیروت الطبعة–دار ومكتبة الھلال : اھیم رمضان الناشرإبر
 ھـ

الملقب بسلطان العلماء، ، للعزّ الدین عبد العزیز بن عبد السلام : تفسیر القرآن -٣١
  )م١٩٩٦/ ھـ١٤١٦:   بیروت–دار ابن حزم (

یاسر بن : منصور بن محمد، أبو المظفر السمعاني، تحقیق: تفسیر القرآن -٣٢
-ھـ١٤١٨ السعودیة، –دار الوطن، الریاض (وغنیم بن عباس بن غنیم إبراھیم 
  )م١٩٩٧

شركة مكتبة ومطبعة مصطفى (أحمد بن مصطفى المراغي، : تفسیر المراغي -٣٣
  .)م١٩٤٦- ھـ ١٣٦٥البابى الحلبي وأولاده بمصر، 

دار نھضة مصر (لمحمد سید طنطاوي، : التفسیر الوسیط للقرآن الكریم -٣٤
 ).م ١٩٩٨:  القاھرة –وزیع للطباعة والنشر والت

لعبد الرزاق بن ھمام بن نافع، أبو بكر الصنعاني، دراسة : تفسیر عبد الرزاق -٣٥
  ).ھـ١٤١٩دار الكتب العلمیة، سنة (محمود محمد عبده . د: وتحقیق

لمحمد بن فتوح بن عبد االله بن : تفسیر غریب ما في الصحیحین البخاري ومسلم -٣٦
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: الحَمِیدي أبو عبد االله بن أبي نصر المحققفتوح بن حمید الأزدي المیورقي 
 مصر –القاھرة -مكتبة السنة : زبیدة محمد سعید عبد العزیز الناشر: الدكتورة

 م١٩٩٥ – ١٤١٥الأولى، : الطبعة

/ لبنان-دار الكتب العلمیة (لمقاتل بن سلیمان البلخي، : تفسیر مقاتل بن سلیمان -٣٧
  ). م٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٤-بیروت 

محمد عوض : لأبي منصور محمد بن أحمد الأزھري، تحقیق: تھذیب اللغة -٣٨
  .الأولى: م، الطبعة٢٠٠١ - بیروت-مرعب، دار إحیاء التراث العربي 

لعبد الرحمن بن ناصر آل سعدي، : تیسیر الكریم الرحمن في تفسیر كلام المنان -٣٩
 .م٢٠٠٠-ھـ ١٤٢٠عبد الرحمن بن معلا اللویحق، مؤسسة الرسالة : تحقیق

محمود : لمحمد بن جریر الطبري، تحقیق: ن عن تأویل آي القرآنجامع البیا -٤٠
  .محمد شاكر، مكتبة ابن تیمیة، القاھرة

لمحمد : وأیامھ وسننھ الجامع المسند الصحیح المختصر من أمور رسول االله  -٤١
محمد زھیر بن ناصر الناصر، دار طوق النجاة، : بن إسماعیل البخاري، تحقیق

  .ھ١٤٢٢، ١: ط

أحمد البردوني : لمحمد بن أحمد القرطبي، تحقیق: ام القرآنالجامع لأحك -٤٢
  .م١٩٦٤ -ھ ١٣٨٤، ٢: وإبراھیم أطفیش، دار الكتب المصریة، القاھرة، ط

دار البشائر (عبد الوھاب بن علي السبكي، : جمع الجوامع مع شرح المحلى -٤٣
  )م١٩٩٩-ه ١٤٢٠:الإسلامیة  

بكي، دار العلم للملایین، رمزي منیر بعل: لابن درید، تحقیق: جمھرة اللغة -٤٤
  .م١٩٨٧، ١: بیروت، ط

دار إحیاء (لعبد الرحمن بن محمد الثعالبي، : الجواھر الحسان في تفسیر القرآن -٤٥
  ).ه١٤١٨بیروت، : التراث العربي

مطبعة (محمد بن أبي بكر، ابن قیم الجوزیة، : حادي الأرواح إلى بلاد الأفراح -٤٦
  ).القاھرة-المدني

بشیر -بدر الدین قھوجي: الحسن بن أحمد الفارسي، ت: الحجة للقراء السبعة -٤٧
  ).م١٩٩٣-ھـ١٤١٣:بیروت-دار المأمون للتراث (٢جویجابي  ط

، شھاب الدین أحمد بن یوسف : الدر المصون في علوم الكتاب المكنون -٤٨
 -دار القلم(الدكتور أحمد محمد الخراط : المعروف بالسمین الحلبي ، تحقیق
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  ).دمشق

  .م١٩٩٣لال الدین السیوطي، دار الفكر، بیروت، لج: الدر المنثور -٤٩

 أبو بكر عبد القاھر بن عبد :دَرْجُ الدُّرر في تَفِسیِر الآيِ والسُّوَر المؤلف -٥٠
الفاتحة : (الرحمن بن محمد الفارسي الأصل، الجرجاني الدار دراسة وتحقیق

إیاد عبد ): ءوشاركھ في بقیة الأجزا(وَلید بِن أحمد بن صَالِح الحُسَیْن، ) والبقرة
- ھـ ١٤٢٩الأولى، : مجلة الحكمة، بریطانیا الطبعة: اللطیف القیسي الناشر

 . م٢٠٠٨

لشھاب الدین محمود : روح المعاني في تفسیر القرآن العظیم والسبع المثاني  -٥١
  ). ه١٤١٥:  بیروت–دار الكتب العلمیة (بن عبد االله الحسیني الألوسي، 

لشھاب الدین محمود : عظیم والسبع المثانيروح المعاني في تفسیر القرآن ال -٥٢
  .ھ١٤١٥، ١الباري عطیة، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط الآلوسي، علي عبد

، ٢: لابن قدامة المقدسي، مؤسسة الریّان، ط: روضة الناظر، وجنة المناظر -٥٣
  .م٢٠٠٢-ھ١٤٢٣

 الرزاق المھدي، دار لأبي الفرج الجوزي، لعبد: زاد المسیر في علم التفسیر -٥٤
  .ھ١٤٢٢، ١الكتاب العربي، بیروت، ط

جامعة الشارقة، (١لابن عقیلة المكي، ط:  الزیادة والإحسان في علوم القرآن -٥٥
  ).م٢٠٠٦-ه١٤٢٧الشارقة، 

شوقي ضیف، : لأحمد بن موسى، أبو بكر بن مجاھد، ت: السبعة في القراءات -٥٦
  ).ھـ١٤٠٠:مصر-دار المعارف(٢ط

المعروف ،  بن أحمد، أبو البقاء الفتوحيلتقي الدین محمد:  شرح الكوكب المنیر -٥٧
: مكتبة العبیكان(٢محمد الزحیلي ونزیھ حماد، ط: بابن النجار الحنبلي، ، تحقیق

 ). مـ١٩٩٧ -ھـ ١٤١٨

لشھاب الدین أحمد بن إدریس، أبو العباس القرافي، : شرح تنقیح الفصول -٥٨
 - ھـ ١٣٩٣: شركة الطباعة الفنیة المتحدة(طھ عبد الرؤوف سعد،  : تحقیق
  ).م١٩٧٣

شمران العجلي، مؤسسة :  لمحمد بن أبي نصر الكرماني، تحقیق:شواذ القراءات -٥٩
  .بیروت-البلاغ، لبنان

: الھادي، تحقیق محمد بن أحمد بن عبد: الصارم المنكي في الرد على السبكي -٦٠
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، ١:  لبنان، ط–عقیل بن محمد بن زید المقطري، مؤسسة الریان، بیروت 
  .م٢٠٠٣ /ھ١٤٢٤

شعیب : محمد بن حبان البُستي، تحقیق:  ابن حبان بترتیب ابن بلبانصحیح -٦١
  .م١٩٩٣ –ھ١٤١٤، ٢:  بیروت، ط–الأرنؤوط، مؤسسة الرسالة 

لیحیى بن شرف النووي، دار إحیاء التراث : صحیح مسلم بشرح النووي -٦٢
  .ھ١٣٩٢ ٢:  بیروت، ط-العربي 

محمد : وري، تحقیقمسلم بن الحجاج أبي الحسین القشیري النیساب: صحیح مسلم -٦٣
  . بیروت–الباقي، دار إحیاء التراث العربي  فؤاد عبد

عن (شباب الأزھر -مكتبة الدعوة : لعبد الوھاب خلاف الناشر: علم أصول الفقھ -٦٤
 .عن الطبعة الثامنة لدار القلم: الطبعة) الطبعة الثامنة لدار القلم

، بن یوسف شھاب الدین أحمد :   عمدة الحفاظ في تفسیر أشرف الألفاظ -٦٥
دار الكتب (محمد باسل عیون السود : المعروف بالسمین الحلبي، ، تحقیق

  ).م١٩٩٦ - ھـ ١٤١٧: العلمیة

د مھدي المخزومي، د إبراھیم :الخلیل بن أحمد الفراھیدي، كتاب ت: العین -٦٦
  ).دار ومكتبة الھلال(السامرائي 

لكتب العلمیة، أحمد صقر، دار ا: لابن قتیبة الدینوري، تحقیق: غریب القرآن -٦٧
  .م١٩٧٨-ھ ١٣٩٨

بدر بن : لعثمان بن سعید بن خالد، أبو سعید السجستاني، المحقق: غریب القرآن -٦٨
  ).م١٩٩٥-ھـ ١٤١٦:  الكویت–دار ابن الأثیر (٢عبد االله البدر، ط

محمد فؤاد : لابن حجر العسقلاني، تحقیق: فتح الباري شرح صحیح البخاري -٦٩
  .ھ١٤١٩، ١: ة، طالباقي، دار الحدیث، القاھر عبد

دمشق، -لمحمد بن علي الشوكاني، دار ابن كثیر، دار الكلم الطیب : فتح القدیر -٧٠
  .ھ١٤١٤، ١: بیروت، ط

، )إعراب، معانٍ، قراءات(المنتجب الھمذاني، : الفرید في إعراب القرآن المجید -٧١
  ).ه٢٠٠٦-ه ١٤٢٧: دار الزمان(محمد نظام الدین الفتیح : تحقیق

دار المرتضى  المیرزا أبي القاسم القمي: في الأصول للكاتبالقوانین المحكمة  -٧٢
  .م٢٠١٠للطباعة والنشر والتوزیع 

لمحمود بن : الكشاف عن حقائق التنـزیل وعیون الأقاویل في وجوه التأویل -٧٣
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 –الرزاق المھدي، دار إحیاء التراث العربي  عبد: عمر الزمخشري، تحقیق
  .ھ١٤٠٧، ٣: بیروت، ط

أبي محمد : لأحمد بن محمد الثعلبي، تحقیق: تفسیر القرآنالكشف والبیان عن  -٧٤
  .م٢٠٠٢-ھ ، ١٤٢٢، ١: بن عاشور، دار إحیاء التراث العربي، بیروت، ط

لعلاء الدین علي بن محمد الشیحي، المعروف : لباب التأویل في معاني التنزیل -٧٥
  ). ھـ١٤١٥:  بیروت–دار الكتب العلمیة (محمد علي شاھین : بالخازن، تحقیق

لسراج الدین عمر بن علي، أبو حفص، ابن عادل، : اللباب في علوم الكتاب -٧٦
دار الكتب العلمیة (عادل أحمد عبد الموجود والشیخ علي محمد معوض : تحقیق

  ).م١٩٩٨- ھـ ١٤١٩لبنان، / بیروت -

  .ھ١٤١٤، ٣لمحمد بن مكرم بن منظور، دار صادر، بیروت، ط: لسان العرب -٧٧

جامعة الملك ) رسالة ماجستیر(ساتریا أفندي زین  :املمجمل ودلالتھ على الأحك -٧٨
 .ه١٤٠١عبد العزیز 

المبسوط في القراءات العشر لأحمد بن الحسین بن مِھْران النیسابورىّ، أبو  -٧٩
 دمشق عام –مجمع اللغة العربیة : سبیع حمزة حاكیمي الناشر: بكر تحقیق

 . م١٩٨١: النشر

محمد فواد سزگین، مكتبة : ، تحقیقلأبي عبیدة معمر بن المثنى: مجاز القرآن -٨٠
  .ھ١٣٨١الخانجي، القاھرة، 

عمر : المجمل عند الأصولیین وأثره في اختلاف المفسرین بحث محكم لدكتور -٨١
 .ه١٤٢٤/م ٢٠١٣المجلد الأول ) ٢٠٤(نوري نصار الھیتي مجلة الأستاذ العدد

لة رسا(لعبد الفتاح محمد أحمد خضر، : المجمل والمبین في القرآن الكریم -٨٢
ماجستیر، جامعة الزھر، كلیة أصول الدین والدعوة بطنطا، قسم التفسیر وعلوم 

  ).القرآن

الرحمن بن محمد بن  عبد: لشیخ الإسلام ابن تیمیة، تحقیق: مجموع الفتاوى -٨٣
 -ھ١٤١٦قاسم، مجمع الملك فھد لطباعة المصحف الشریف، المدینة النبویة، 

  .م١٩٩٥

محمد باسل عیون السود، :  القاسمي، تحقیقلمحمد جمال الدین: محاسن التأویل -٨٤
 .ھ١٤١٨، ١: دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

 لابن جني، وزارة :المحتسب في تبیین وجوه شواذ القراءات والإیضاح عنھا -٨٥
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  .م١٩٩٩ -ھ١٤٢٠: الأوقاف المجلس الأعلى للشئون الإسلامیة، ط

ب بن عطیة الحق بن غال لعبد: المحرر الوجیز في تفسیر الكتاب العزیز -٨٦
: الشافي محمد، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط السلام عبد عبد: الأندلسي، تحقیق

  .ھ١٤٢٢، ١

، ١: لابن سیده، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط: المحكم والمحیط الأعظم -٨٧
  .م٢٠٠٠ -ھ ١٤٢١

یوسف الشیخ محمد، المكتبة : لزین الدین الرازي، تحقیق: مختار الصحاح -٨٨
  .م١٩٩٩ /ھ١٤٢٠، ٥:  صیدا، ط–نموذجیة، بیروت العصریة الدار ال

لابن خالویھ، مكتبة المتنبي، : مختصر في شواذ القراءات من الكتاب البدیع -٨٩
 .القاھرة

محمد بن أبي بكر، ابن قیم : مدارج السالكین بین منازل إیاك نعبد وإیاك نستعین -٩٠
 –لعربي دار الكتاب ا(٣محمد المعتصم باالله البغدادي، ط: الجوزیة، المحقق

  ).م١٩٩٦- ھـ ١٤١٦: بیروت

لعبد االله بن أحمد بن محمود حافظ الدین النسفي، : مدارك التنزیل وحقائق التأویل -٩١
محیي الدین دیب : یوسف علي بدیوي، وراجعھ وقدَّم لھ: حققھ وخرَّج أحادیثھ

  ). م١٩٩٨- ھـ ١٤١٩دار الكلم الطیب، بیروت، (مستو 

القادر  مصطفى عبد: االله الحاكم، تحقیق دلأبي عب: المستدرك على الصحیحین -٩٢
  .م١٩٩٠ -ھ ١٤١١، ١: عطا، دار الكتب العلمیة، بیروت، ط

لأحمد بن محمد الفیومي، المكتبة : المصباح المنیر في غریب الشرح الكبیر -٩٣
  .العلمیة، بیروت

الرزاق  عبد: للحسین بن مسعود البغوي، تحقیق: معالم التنزیل في تفسیر القرآن -٩٤
  .ھ١٤٢٠، ١: دار إحیاء التراث العربي، بیروت، طالمھدي، 

لمحمد بن أحمد بن الأزھري الھروي، أبو منصور : معاني القراءات للأزھري -٩٥
- ھـ ١٤١٢الأولى، : جامعة الملك سعود الطبعة-مركز البحوث في كلیة الآداب 

  م١٩٩١

ي، الجلیل عبده شلب عبد: لأبي إسحاق الزجاج، تحقیق: معاني القرآن وإعرابھ -٩٦
  .م١٩٨٨-ھ ١٤٠٨ ١: عالم الكتب، بیروت، ط

أحمد یوسف نجاتي وآخرون، دار : لیحیى بن زیاد الفراء، حققھ: معاني القرآن -٩٧
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  .١ :المصریة، ط

 الرحمن بن أبي بكر، جلال الدین لعبد: معترك الأقران في إعجاز القرآن -٩٨
 ١٤٠٨ولى الأ:  لبنان الطبعة–بیروت -دار الكتب العلمیة : دار النشر(السیوطي 

  ) م١٩٨٨-ھـ 

: مكتبة الشروق الدولیة، القاھرة(٤مجمع اللغة العربیة، ط :  المعجم الوسیط -٩٩
 ). م٢٠٠٤-ھـ ١٤٢٥

السلام محمد  عبد: لأحمد بن فارس بن زكریا، تحقیق: معجم مقاییس اللغة -١٠٠
  .م١٩٧٩-ھ١٣٩٩ھارون، دار الفكر، بیروت 

رازي، دار إحیاء التراث العربي، لفخر الدین ال): التفسیر الكبیر(مفاتیح الغیب  -١٠١
  .ھ١٤٢٠، ٣: بیروت، ط

صفوان عدنان : للراغب الأصفھاني، تحقیق: المفردات في غریب القرآن -١٠٢
  .ھ١٤١٢، ١:  بیروت، ط-الداودي، دار القلم، الدار الشامیة، دمشق 

 .لمحمد سعید منصور:  منزلة السنة من الكتاب وأثرھا في الفروع الفقھیة -١٠٣
 .م١٩٩٣، بة للطباعة والنشرمنصور مكتبة وھ

: لعلى الجارم ومصطفى أمین الناشر: النحو الواضح في قواعد اللغة العربیة -١٠٤
 .الدار المصریة السعودیة للطباعة والنشر والتوزیع

: الرحمن الجوزي، تحقیق لعبد: نزھة الأعین النواظر في علم الوجوه والنظائر -١٠٥
  .م١٩٨٤ -ھ ١٤٠٤، ١: الكریم، مؤسسة الرسالة بیروت، ط محمد عبد

شھاب الدین أحمد بن إدریس القرافي : نفائس الأصول في شرح المحصول -١٠٦
مكتبة نزار : عادل أحمد عبد الموجود، علي محمد معوض الناشر: المحقق

 .م١٩٩٥-ھـ ١٤١٦الأولى، : مصطفى الباز الطبعة

 لأحمد محمد بن علي بن: النكت الدالة على البیان في أنواع العلوم والأحكام -١٠٧
علي بن غازي التویجري وإبراھیم بن منصور : محمد الكَرَجي القصَّاب تحقیق

دار ابن عفان -دار القیم : الجنیدل وشایع بن عبده بن شایع الأسمري دار النشر
 . م٢٠٠٣- ھـ ١٤٢٤الأولى : الطبعة

لعلي بن فَضَّال بن ) :في معاني القرآن الكریم وإعرابھ(النكت في القرآن الكریم  -١٠٨
عبد االله عبد . د: ن غالب المُجَاشِعِي القیرواني، أبو الحسن دراسة وتحقیقعلي ب

 ١٤٢٨الأولى، :  بیروت الطبعة–دار الكتب العلمیة : القادر الطویل دار النشر
  . م٢٠٠٧-ھـ 



 - ١٠١٨ -

المقصود بن  السید ابن عبد: لعلي بن محمد الماوردي، تحقیق: النكت والعیون -١٠٩
  .یروتالرحیم، دار الكتب العلمیة ب عبد

الھدایة إلى بلوغ النھایة في علم معاني القرآن وتفسیره، وأحكامھ، وجمل من  -١١٠
 لمكي بن أبي طالب حَمّوش، أبو محمد، مجموعة رسائل جامعیة :فنون علومھ

الشاھد : د. جامعة الشارقة، بإشراف أ-بكلیة الدراسات العلیا والبحث العلمي 
- ھـ ١٤٢٩جامعة الشارقة، -یة البوشیخي، كلیة الشریعة والدراسات الإسلام

  . م٢٠٠٨
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